


Originally published in English under the title 
Be Perfect – But How? 
ISBN 9788292373415 

Product Code: BK – B113 – 100 – ENG 
Copyright © Derek Prince Ministries – International 

All rights reserved 
 

 المممممم مممممم لمممممم   
 

   ديريك برنس 
 الممممممنمممممم  ممممممممممر  

 
 201008559890+ ت  الدولية للخد  ت الإعلا ية  ال  سسة

الم منم     المجميم ميمن 
 

 24145384 202+ ت  يى سى سنجر 

 المممم مممم ممممبمممم ممممة  
 

 ت  
 ت 

 +202 23374128 
+201223172090 

الإلتمجمرون     ال موع  
 

www.dpmarabic.com   
 الإلتجرون   البريممد  

 
info@dpm.name   

 رعمممممممد الإيمممممممدا   
 

20269  /2025   
المممدولم    المجمرعميمد 

 
978-977-6194-96-0   

 
 للمؤسسة الدولية للخدمات الإعلامية  ©جميع حقوق الطبع في النسخة العربية محفوظة 

 من الواردة في هذا الكتاب  رسومات توضيحيةولا يجوز استخدام أو اقتباس أي جزء أو  
 الناشر بأي شكل من الأشكال إلا بإذن مسبق من

Derek Prince Ministries – International 
P.O. Box 19501 

Charlotte, North Carolina 28219 
USA 

Translation is published by permission 
Copyright © Derek Prince Ministries – International 

Product Code: BK – B113 – 100 – ARA  
www.derekprince.com 

Printed in Egypt 
 

 20
25

10
 

Originally published in English under the title 
Be Perfect – But How? 
ISBN 9788292373415 

Product Code: BK – B113 – 100 – ENG 
Copyright © Derek Prince Ministries – International 

All rights reserved 
 

 المممممم مممممم لمممممم   
 

   ديريك برنس 
 الممممممنمممممم  ممممممممممر  

 
 201008559890+ ت  الدولية للخد  ت الإعلا ية  ال  سسة

الم منم     المجميم ميمن 
 

 24145384 202+ ت  يى سى سنجر 

 المممم مممم ممممبمممم ممممة  
 

 ت  
 ت 

 +202 23374128 
+201223172090 

الإلتمجمرون     ال موع  
 

www.dpmarabic.com   
 الإلتجرون   البريممد  

 
info@dpm.name   

 رعمممممممد الإيمممممممدا   
 

20269  /2025   
المممدولم    المجمرعميمد 

 
978-977-6194-96-0   

 
 للمؤسسة الدولية للخدمات الإعلامية  ©جميع حقوق الطبع في النسخة العربية محفوظة 

 من الواردة في هذا الكتاب  رسومات توضيحيةولا يجوز استخدام أو اقتباس أي جزء أو  
 الناشر بأي شكل من الأشكال إلا بإذن مسبق من

Derek Prince Ministries – International 
P.O. Box 19501 

Charlotte, North Carolina 28219 
USA 

Translation is published by permission 
Copyright © Derek Prince Ministries – International 

Product Code: BK – B113 – 100 – ARA  
www.derekprince.com 

Printed in Egypt 
 

 20
25

10
 



3

المحتويات

5 المقدمة	

7 الفصل الأول: ماذا تعني الوصية »كن كاملًا«؟	

19 الفصل الثاني: الطريق للكمال 	

الفصل الثالث: الحجر الأول في بناء الكمال "التميز"                            31

41 الفصل الرابع: الحجر الثاني في بناء الكمال "المعرفة"	

الفصل الخامس: الحجر الثالث في بناء الكمال "ضبط النفس"             49

الفصل السادس: الحجر الرابع في بناء الكمال "الصبر "                          69

77 الفصل السابع: الحجر الخامس في بناء الكمال "التقوى"	

الفصل الثامن: الحجر السادس في بناء الكمال "المودة الأخوية"            85

91 الفصل التاسع: الحجر السابع في بناء الكمال "المحبة"	

نبذة عن المؤلف                                                                                107





5

المقدمة
ــرب يســوع ونحتاجهــا  ــا الــي أعطاهــا لنــا ال مــن أبســط الوصاي
اليــوم أكــر مــن أي وقــت مــى تتلخــص في كلمتــن »كــن كامــاً« 
... هــذا الأمــر بســيط في عــدد كلماتــه ولكــن بالتأكيــد ليــس بســيطًا 

في تنفيــذه ... إنهــا كلمــات مبــاشرة واضحــة »كــن كامــاً«.

ــون  ــاول أن تك ــوع ح ــرب يس ــل ال ــم يق ــك ل ــة إلى ذل بالإضاف
ــاً«. ــن كام ــل »ك ــاً ب كام

لــم يطلــب منــا أبــدًا أن نحــاول إطاعــة أيـًـا مــن وصايــاه. لــم يقــل 
ــمَ؟  ِ ــمْ’’ ل عْدَاءَكُ

َ
ــوا أ حِبُّ

َ
ــال ‘‘أ ــل ق ــداءك ب ــب أع ــدًا حــاول أن تح أب

لأنــه كان يعلــم مــا إذا كنــا ســنعتمد على قدرتنــا في أن نكــون كاملــن 
فقــد نستســلم للإحبــاط والفشــل أيضًــا ... إن هــذا الأمــر مســتحيل.

حيث تبدأ النعمة

ــة  ــة الله ... النعم ــتند على نعم ــد تس ــد الجدي ــات العه كل متطلب
المتاحــة لنــا مــن خــال الــرب يســوع المســيح ... لقــد أعلنــتُ هــذا 
الأمــر عــدة مــرات وســأقوله مــرة أخــرى ... تبــدأ النعمــة حيثمــا تنتهي 
ــا الخاصــة  القــدرة البشريــة، عندمــا نســتطيع أن نفعــل شــيئاً بقدرتن
وحكمتنــا الشــخصية وبرنــا الذاتي فنحــن لســنا بحاجــة إلى نعمــة الله، 
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ولكــن عندمــا نصــل إلى نهايــة أفضــل مــا في قدراتنــا، نكــون قــد 
ــة النعمــة. ــا إلى بداي وصلن

ــيِ’’ )2كــو9:12( هــل تؤمــن بذلــك؟  قــال  الــرب ‘‘تكَْفِيــكَ نعِْمَ
هــل أنــت حقًــا تؤمــن أن نعمتــه كافيــة؟ هــل تؤمــن أن نعمتــه تجعلــك 
ــاب  ــذا الكت ــي ه ــك؟ ف ــرب من ــه ال ــل أي شيء يطلب ــادرًا على فع ق
ســنتعلم أن الأمــر يكمــن في النعمــة الــي تجعلنــا قادريــن على إطاعــة 
ــا المســيح ... إنهــا فقــط النعمــة الــي تمكننــا مــن تنفيــذ هــذه  وصاي

الوصيــة »كــن كامــاً«.
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الفصل الأول

ماذا تعني الوصية 
»كن كاملاً«؟

كي نبــدأ دراســتنا دعونــا ننظــر إلى كلمــات الــرب يســوع في 
موعظتــه على الجبــل ... لقــد قــال: 

ــذِي فـِـي 
َّ
باَكُــمُ ال

َ
نَّ أ

َ
مَــا أ

َ
امِليِــنَ ك

َ
نْتُــمْ ك

َ
ونـُـوا أ

ُ
ك

َ
‘‘ف

)مــت48:5( امِــلٌ’’ 
َ
ك هُــوَ  ــمَاوَاتِ  السَّ

حــاول الكثــر مــن النــاس شرح كلمــة »الكمــال« بطريقــة مختلفــة 
ــرب في  ــا ال ــه لن ــاس الذي وضع ــن المقي ــي، لك ــا الحقي ــن معناه ع
ــرب  ــده ال ــا يقص ــق بم ــا يتعل ــك في م ــل أي ش ــدس يزي ــاب المق الكت
يســوع. أن نكــون كاملــن كمــا أن أبانــا الذي في الســماوات هــو كامل.

ــبق  ــي تس ــات ال ــكلام في الآي ــياق ال ــار س ــا في الاعتب إذا وضعن
ــن: ــر إلى حقيقت ــه يش ــة فإن ــذه الآي ه

ــل  ــ يالتعام ــار يع ــذا المضم ــال في ه ــل كل شيء الكم أولاً: وقب
بشــل صحيــح وصــادق ليــس فقــط مــع بعض النــاس بــل مــع الجميع.
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وثانيًــا: يتــم تلخيــص هــذه الفكــرة في كلمــة واحــدة وهي المحبــة 
ولا يكمــن الفصــل بــن الكمــال والمحبــة.

دعونا نقرأ الآيات السابقة ال تيقالها الرب:

ــا  مَّ
َ
رِيبَــكَ وَتُبْغِــضُ عَــدُوَّكَ. وأَ

َ
ــهُ قيِــلَ: تحُِــبُّ ق نَّ

َ
‘‘سَــمِعْتُمْ أ

ــمْ.  ــوا لاعَِنيِكُ
ُ
ــمْ. باَرِك عْدَاءَكُ

َ
ــوا أ حِبُّ

َ
ــمْ: أ كُ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
أ
َ
ــا ف نَ

َ
أ

ــيئُونَ  ذِيــنَ يسُِ
َّ
جْــلِ ال

َ
ــوا لأ

ُّ
ــى مُبْغِضِيكُــمْ، وَصَل

َ
حْسِــنُوا إلِ

َ
أ

يْكُــمْ وَيَطْرُدُونكَُــمْ’’ )مــت43:5ـ45(.
َ
إلِ

دعــ يأســألك هــل أخــذت هــذا الأمــر على محمــل الجــد؟ انظــر 
... إن الله كامــل في تعاملــه مــع كل إنســان مهمــا كان، مــع الأشرار ومــع 

الصالحــن ... هــو كامــل في كل موقــف ومــع كل علاقــة.

ــمْ؟  كُ
َ
ــرٍ ل جْ

َ
يُّ أ

َ
ــأ

َ
ــمْ، ف ــنَ يحُِبُّونكَُ ذِي

َّ
ــمُ ال حْبَبْتُ

َ
ــهُ إنِْ أ نَّ

َ
‘‘لأ

ــى 
َ
مْتُمْ عَل

َّ
ــونَ ذلـِـكَ؟ وَإنِْ سَــل

ُ
يضًْــا يَفْعَل

َ
ــارُونَ أ عَشَّ

ْ
يـْـسَ ال

َ
ل
َ
أ

ــارُونَ  عَشَّ
ْ
يْــسَ ال

َ
ل
َ
ضْــل تصَْنَعُــونَ؟ أ

َ
يَّ ف

َ
ــأ

َ
إخِْوَتكُِــمْ فَقَــطْ، ف

نَّ 
َ
ــا أ مَ

َ
ــنَ ك امِليِ

َ
ــمْ ك نْتُ

َ
ــوا أ ونُ

ُ
ك

َ
ــذَا؟ ف

َ
ــونَ هك

ُ
ــا يَفْعَل يضًْ

َ
أ

امِــلٌ’’ )مــت46:5ـ48(
َ
ــمَاوَاتِ هُــوَ ك ــذِي فـِـي السَّ

َّ
باَكُــمُ ال

َ
أ

ــو  ــرًا ل ــر يســاعدنا كث ــه أم ــال وجــدت أن ــدرك معــى الكم كي ن
ــأي  ــر يمكــن أن تكــون ب ــرة، إن الدوائ ــل الدائ ــال مث ــا في مث فكرن
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ي الوصية »كن كاملاً«؟
ماذا تع�ن

ــرة  ــت الدائ ــا كان ــن مهم ــاحة، ولك ــأي مس ــر وب ــأي قط ــورة وب ص
ــرة أرى أن الله  ــذه الفك ــي ه ــة. ف ــرة كامل ــى دائ ــا تب ــرة لكنه صغ
ــن لا  ــون، ونح ــر في كل الك ــي تؤث ــة ال ــة الكامل ــرة العظيم ــال للدائ مث
ــر في الكــون، لكــنّ كلًا  ــل هــذه العظمــة أو القــوة أن نؤث نملــك مث
ــون  ــا أن نك ــدودة يمكنن ــا المح ــا في أماكنن ــال تواجدن ــن خ ــا م من
ــرًا  ــا نؤكــد لســت بحاجــة أن تكــون كب ــرة كاملــة صغــرة ... هن دائ

ــاً. ــون كام كي تك

النضج والاكتمال 

ــا ...  ــن أيضً ــن مترابط ــط بجانب ــال Perfect( ترتب ــة )الكم إن كلم
ــال  ــو الاكتم ــا ه ــج )Maturity( وثانيهم ــو النض ــا ه ــد منهم واح
)Completeness( ولــي تكــون كامــاً ومثاليًــا لا بــد أن تجمــع ب ين

ــن. ــا الصفت كلت

مثــال: إذا صــح التعبــر تفاحــة خــراء صغــرة على الفــرع، إنهــا 
ــد  ــه لا يوج ــة لأن ــا كامل ــة ... لكنه ــراء وصعب ــتديرة خ ــرة مس صغ
شيء خاطــئ مــع التفــاح، بمعــى آخــر إنهــا ليســت مكتملــة لأنهــا 

لــم تصــل بعــد إلى مرحلــة النضــج.

أو فكــر في صــي يبلــغ مــن العمــر اثــ يعــ رعامًــا يتمتــع بصحة 
جيــدة وكاملــة جســدياً مثــل التفــاح فهــو كامــل، لكنــه لــم يصــل إلى 
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مرحلــة النضــج، وقــد يكــون هنــاك رجــل بالــغ مــن العمــر أربعــن 
عامًــا، هــو ناضــج، لكنــه إذ فقــد أحــد أصابعــه فهــو ليــس مكتمــاً. 
ولكــن لــي تكــون كامــاً لا بــد أن تكــون مكتمــاً وناضجًــا مــن 

الواضــح أن هــذا ينطــوي على عمــل معــن.

دعونــا نلــي نظــرة الآن على بعــض الكتــب المقدســة الــي تعلمنــا 
عــن هــذه الجوانب مــن النضــج والاكتمــال، ونبــدأ بمــا ورد في )رو5:5( 
حيــث يــدلي الرســول بولــس ببعــض العبــارات العجيبــة الــي يصعــب 

ــا بالكامل. فهمه

قُــدُسِ 
ْ
وحِ ال وبنَِــا باِلــرُّ

ُ
ل
ُ
بَتْ فـِـي ق

َ
سَــك

ْ
ــدِ ان

َ
نَّ مَحَبَّــةَ اللهِ ق

َ
‘‘لأ

نَــا’’ )رو5:5(.
َ
مُعْطَــى ل

ْ
ال

ــا إذا  ــاءل عم ــ يأتس ــرًا لك ــة كث ــذه الآي ــاس ه ــمع اقتب ــد نس ق
ــة  ــن محب ــا م ــس إن بعضً ــول بول ــا؟ لا يق ــا حقً ــتوعب معناه ــا نس كن
ــة الله ... محبــة الله الكاملــة تنســكب  الله قــد انســكبت، ولكــن محب
في قلوبنــا ... كمــا أنــه يؤكــد أن هــذه المحبــه لا يتــم ســكبها فقــط بــل 

ــروح القــدس المُعطــى لنــا. تفيــض مــن خــال ال

ــذا  ــى ه ــدس يتل ــروح الق ــن ال ــئ م ــخص ممتل ــن أن كل ش أؤم
الانســاب مــن محبــة الله. في بعــض الأحيــان رأيــت النــاس يتصرفــون 

بأغــرب طريقــة نتيجــة لذلــك. 
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منــذ ســنوات كان هنــاك شــيخ مشــيخي في جماعــة انضمــت إليهــم 
زوجــي ليديــا وكنــت أخــدم معهــم وكان رجــاً نبيــاً جــدًا ومحترمًــا 
ــا  ــا ليدي ــروح القــدس. وبدأن ــاء بال ــه كان مشــتاقاً جــدًا للامت ولكن
ــدس  ــروح الق ــن ال ــأ م ــه فامت ــا مع ــه وصلين ــن أجل ــي م ــا نص وأن
ــه  ــن مكان ــز م ــأة قف ــه فج ــي، لكن ــور الإل ــتمتعًا بالحض ــار مس وص
وبــدأ في احتضــاني بقــوة، لا أعتقــد أني رأيتــه ودودًا مثــل ذلــك اليــوم. 
لأن محبــة الله تدفقــت فجــأة داخلــه وفعــل أمــرًا جــاء في ذهنــه وهــو 
احتضــاني وأعتقــد أن هــذا صحيــح لــل مــن امتــأ بالــروح القــدس 

فحــب الله قــد انســكب في قلوبنــا ويفيــض فينــا بنتائــج مذهلــة.

إنــه قــد ســكب فينــا محبــة الله فهــذا أمــر مجيــد وعندمــا يختــ ر
ــه ســيواجه  ــل أن ــه أن يتخي ــة الله لا يمكن ــلء لمحب الشــخص هــذا الم
أي مشــاكل بعــد ذلــك ولكــن عندمــا ســأل أحدهــم صديــى بــوب 
ــب  ــدس؟« كان يجي ــروح الق ــلء ال ــل على م ــو الدلي ــا ه ــورد »م مومف
»ظهــور مشــلة« لذا إذا كنــت في المراحــل الأولى من النشــاط الدينامي كي
للــروح القــدس في حياتــك دعــ يأحــذرك مــن الاستســام للمرحلــة 

الأولى فقــط والاكتفــاء بهــا ... لكــن هنــاك الكثــر في المســتقبل.

هــذا الحــب العجيــب المســكوب فيــك هــو حــب إلــ ي... 
ــول  ــب الرس ــض، كت ــك ويفي ــل في ــو الآن يعم ــل وه ــل... كام مكتم

ــدد: ــذا الص ــاعدة في ه ــات مس ــي آي ــالة فيل ــس في رس بول
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ــي  ــا فِ مَ
َ
ــسَ ك يْ

َ
ــنٍ، ل لَّ حِي

ُ
ــمْ ك طَعْتُ

َ
ــا أ مَ

َ
ِــي، ك حِبَّائ

َ
ــا أ ‘‘إذًِا يَ

مُــوا  ا فـِـي غِيَابـِـي، تَمِّ  جِــدًّ
َ

وْل
َ
حُضُــوريِ فَقَــطْ، بـَـلِ الآنَ بـِـالأ

نْ 
َ
عَامِــلُ فيِكُمْ أ

ْ
نَّ اللهَ هُــوَ ال

َ
خَلاصََكُــمْ بخَِــوْفٍ وَرعِْــدَةٍ، لأ

ةِ’’ )فــي13،12:2(. مَسَــرَّ
ْ
جْــلِ ال

َ
ــوا مِــنْ أ

ُ
نْ تَعْمَل

َ
ترُِيــدُوا وأَ

ــلُ فيِكُــمْ’’  عَامِ
ْ
ــوا ... ال مُ لاحــظ في الآيتــن كلمتــن مهمتــن ‘‘تَمِّ

work out ...work in وهــذان يســران معًــا فــالله يعمــل فينــا ولا بد 
أن نتمــم نحــن عملــه فينــا ... إذا لــم يعمــل هــو فينــا فــ ايوجــد شيء 

لنتممــه وإذا لــم نتمــم هــذا فلــن يعمــل الله فينــا أكــر.

ــدود  ــاك ح ــة ... هن ــة المهم ــذه النقط ــوح ه ــم بوض ــد أن نفه أري
يمكــن أن نضعهــا لعمــل الله فينــا عندمــا لا نتمــم نحــن خلاصنــا ... 
إذا توقفنــا عــن تتميــم خلاصنــا بــه فــ ايوجــد ســبب لأن يواصــل الله 
ــا، لكــن هنــاك  ــا ... إن المبــادرة تبــدأ مــن الله ليعمــل فين عملــه فين

ــا بــه. ــا لتتميــم خلاصن مســئولية علين

يسوع كان كاملاً

نعود إلى الآيات المسجلة في رسالة )رو8(:

ــهُ’’ 
َ
ــسَ ل يْ

َ
ذلـِـكَ ل

َ
مَسِــيحِ، ف

ْ
ــهُ رُوحُ ال

َ
ــسَ ل يْ

َ
حَــدٌ ل

َ
انَ أ

َ
‘‘إنِْ ك

)رو9:8(.
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ــذ  ــة فحينئ ــولد ثاني ــا ن ــه عندم ــات أن ــذه الكلم ــن ه ــم م نفه
نســتقبل روح المســيح ... طبيعــة المســيح الحقيقيــة الفعليــة وُلِت فينــا 

ــا. ــب أن نتممه ــذا يج ــد ه ــن بع ــدة، لك ــولادة الجدي بال

ــال  ــن خ ــا م ــآن فين ــن تنش ــاك عمليت ــا أن هن ــد لن ــذا يؤك ه
الــولادة الجديــدة: الأولى: إني أؤمــن أن كل مؤمــن قبــل طبيعــة المســيح. 
ــا  ــة: يجــب أن تصــر هــذه الطبيعــة الإلهيــة جــزءًا مــن صفاتن والثاني

ــال. ــة النضــج والاكتم ونمــط شــخصياتنا. هــذه هي عملي

ــة في  ــات مهم ــاك آي ــه هن ــوع نفس ــرب يس ــار ال ــو اختب ــذا ه ه
ــق. ــذا الح ــا ه ــن لن ــن تعل ــالة العبراني رس

ــلَ  مِّ
ُ
 ك

ْ
ِــهِ. وَإذِ ــمَ ب

َّ
ل
َ
ــا تأَ ــةَ مِمَّ اعَ ــمَ الطَّ

َّ
ــا تَعَل ِــهِ ابْنً وْن

َ
ــعَ ك ‘‘مَ

 ’’ ــدِيٍّ بَ
َ
ــاصٍَ أ ــبَبَ خَ ــهُ، سَ ــنَ يطُِيعُونَ ذِي

َّ
ــعِ ال ــارَ لجَِمِي صَ

)عب9،8:5(.

ــل. لا يمكــن أن يكــون  يــا للعجــب ... إن يســوع يجــب أن يكُمَّ
ــة، لكــن طبيعــة  يســوع غــر كامــل ... هــذا غــر مقصــود مــن الآي
الــرب يســوع الجميلــة لا بــد أن تكتمــل وتعمــل في شــخصيته ... لا بد 
أن يكتمــل الإعــان ليقــوم بعملــه الواحــد وهــذا بالمثــل مــا يحــدث 
في كل منــا. إن الكلمــة المفتاحيــة في )عــب8:5( هي الطاعــة ... يمكنــك 
ــي  ــة ال ــة أو الطاع ــؤدي إلى الطاع ــي ت ــاة ال ــول »المعان ــا أن تق أيضً
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تــؤدي إلى المعانــاة«، ولكــن أساسًــا لا توجــد طريــق أخــرى غــر ذلك. 
أحســب نفــي ســعيدًا أن كلمــة الألــم والمعانــاة تظهــر هنــا وإلا كان 

بإمــاني أن أعطيــك صــورة ســهلة للغايــة.

لقــد تعلــم يســوع الطاعــة، وهنــاك طريقــة واحــدة فقــط لتعلــم 
الطاعــة ... هــل تعــرف مــا هي؟ إنهــا الطاعــة حــى يســوع كان عليه أن 
يتعلمهــا ... لــم يعــصَ أبــدًا، لــم يكــن أبــدًا عرضــة للعصيــان، لكــن 
لا يمكنــك تعلــم الطاعــة دون الطاعــة. هــل تقبــل ذلــك على أنــه حق؟ 
ــك  ــر أن ــط تذك ــت الحــاضر فق ــب في الوق ــيء صع ــر ب ــت تم إذا كن
يجــب أن تتعلــم الطاعــة. لا توجــد طريقــة لتعلــم الطاعــة إلا بالطاعة.

الــيء نفســه مــع الصــ روالتحمــل ... لا توجــد طريقــة لتعلــم 
الصــ رإلا بالصــ ر... كل شيء يســر بطريقــة فعالــة بهــذه النظريــة أنــه 

يجــب أن يعمــل في شــخصيتك.

تعلم أن تحب 

منــذ ســنوات عديــدة واجهــت علاقــة الحــب ومواجهتهــا 
بالكمــال والطاعــة. لقــد كنــت طفــاً وحيــدًا لــم يكــن لديّ إخــوة أو 
أخــوات نتيجــة لذلــك كنــت أميــل إلى تحديــد اتجــاهي الخــاص ... قــال 
لي أحــد أصدقــائي ذات مــرة إنــ يكنــت أكــر شــخص مكتــف ذاتيًــا 

ــه على الإطــاق. تقابل
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ــن ... لقــد صنعــت  ــام للآخري ــم الطع ــادًا على تقدي ــم أكــن معت ل
طريقــي الخاصــة في الحيــاة. كنــت ناجحًــا أكاديميًــا وفي نــواحٍ أخــرى 
... لكنــ يلــم أتعلــم أبــدًا أن أفســح المجــال للآخريــن. لــم أتعلــم أبــدًا 
ــم يكــن لديّ مــن أشــاركها معــه ... تعلمــت  مشــاركة ألعــابي لأنــه ل
مــن خــال النظــام البريطــاني التقليــدي القديــم للتعليــم وهــو يعتمــد 
على التنافــس المســتمر واجتيــاز الامتحانــات الخاصــة بــك للحصــول 

على التفــوق في الصفــوف الأولى.

ــق الــي  ــرب يســوع واجهــت هــذه الحقائ ــا تعرفــت على ال عندم
أشــاركها معــك الآن ... ولأول مــرة أدركــت أنــ يمتأخــر كثــرًا عــن 
ــن  ــع الآخري ــة والمشــاركة م ــق بالمحب ــا يتعل ــن النــاس في م ــر م الكث
وعــدم الأنانيــة. لذلــك ســألت الــرب »يــا رب مــاذا يمكنــ يأن أفعــل 
حيــال ذلــك؟« أعتقــد أن الــرب أعطــاني إجابــة بســيطة للغايــة والــي 

أرغــب في مشــاركتها معــك.

ــتْ 
َ
ل ــدْ تكََمَّ

َ
ــذَا ق ــي ه ــا فِ حَقًّ

َ
ــهُ، ف لمَِتَ

َ
ــظَ ك ــنْ حَفِ ــا مَ مَّ

َ
‘‘أ

ــو5:2(. ــهِ’’ )1ي ــا فيِ نَ نَّ
َ
 أ

ُ
ــرفِ ــذَا نَعْ ــةُ اللهِ. بهِ مَحَبَّ

ــةَ اللهِ  رأيــت أن هنــاك جانبــن لهــذه الآيــة يقــول الكتــاب ‘‘كَمَِ
يـْـنِ’’ )عــب12:4( ... وهــذه  مْــىَ مِــنْ كُِّ سَــيْفٍ ذِي حَدَّ

َ
ــةٌ وأَ

َ
ال حَيَّــةٌ وَفَعَّ

الآيــة لهــا حــدان أيضًــا.
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أولاً: الدليــل على أنك تحب الله هو أن تحفظ كلمته ... هكذا قال يســوع:

ــي’’  ــذِي يحُِبُّنِ
َّ
ــوَ ال ــا فَهُ ــايَ وَيَحْفَظُهَ ــدَهُ وَصَايَ ــذِي عِنْ

َّ
‘‘الَ

)يو21:14(.

ــا لله أكــر مــن   لا تخــدع نفســك ... لا يمكــن أن تكــون محبً
ــه هي  ــك لكلمت ــن عصيان ــا تعل ــي فيه ــة ال ــه، والنقط ــة كلمت إطاع
ــد على  ــي تقــف عندهــا محبتــك لله والبرهــان الأكي ــا ال النقطــة ذاته

ــه. ــع كلمت ــك تطي ــك لله بأن محبت

ــك ...  ــك هي في داخل ــة الله لتكميل ــل كلم ــا: إن مســاحة عم ثانيً
ــيلة  ــا الوس ــا أيضً ــه، لكنه ــة كلمت ــة الله بطاع ــط محب ــت فق ــا ليس إنه
الــي يتــم بهــا كمــال محبــة الله فيــك ... كلمــة المحبــة المذكــورة هنــا 
في هــذا المقطــع مــن العهــد الجديــد هي كلمــة أغابي في اليونانيــة ... إنهــا 
ليســت عاطفــة ... إن الحقيقــة ليســت ببســاطة مشــاعر المحبــة، لكنها 
بوضــوح يعمــل الحــب الأغابي بعمــق في شــخصيتك ويعــ رعــن نفســه 

بالطريقــة الــي تعيــش بهــا.

ــ ي ــن يمكن ــب لك ــا بالح ــعر دائمً ــد لا أش ــي ق ــت لنف  قل
ــمح  ــن وسأس ــك الح ــذ ذل ــدأي من ــو مب ــذا ه ــة الله وه ــع كلم أن أطي
للآخريــن بالحكــم على مــدى نجــاحي، وطريقــي في البحــث عــن محبــة 

ــه. ــة كلمت الله هي طاع
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ي الوصية »كن كاملاً«؟
ماذا تع�ن

عندمــا نلــت الخــاص اتخــذت قــرارًا بشــأن الكتــاب المقــدس. 
ــا ودرســت العديــد مــن الكتــب واللغــات  لقــد كنــت فيلســوفًا محترفً
ــو  ــاب المقــدس ه ــت لنفــي الكت ــك قل ــد ذل ــة. ولكــن بع المختلف
ــد الذي  ــاب الوحي ــو الكت ــع ه ــواب. في الواق ــل الج ــاب الذي يحم الكت
ــك  ــي في كل تل ــع وق ــب أن أضي ــاذا يج ــواب ... فلم ــا الج ــه حقً لدي
الموضــوعات؟ ســأقرأ الكتــاب المقــدس، وأؤمــن بــه وأفعــل مــا يقــول.

وعندمــا كنــت أتبــع هــذا المبــدأ ... صرت ناجحًــا والمــرات الــي 
ــة الله ...  ــن كلم ــا ع ــدت فيه ــي ابتع ــات ال ــا هي الأوق ــح فيه ــم أنج ل
لهــذا اقــراحي لــك هــو لا تحــاول أن تشــعر بالحــب ... لا تكــن مــراوغً 
ومغيــب العقــل ... قــد تكــون قــد ســمعت عــن هــذا المصطلــح مــن 
قبــل »الحــب المــراوغ« وهــو يحيــط بنــا بكــرة ... لكــن بــدلًا مــن 

ذلــك فقــط كــن مطيعًــا لكلمــة الله وافعــل مــا تقــوله لــك. 

منــذ ســنوات كنــت أنــا وزوجــي في ماليزيــا ... لــم أكــن أخطــط 
لذلــك، لكنــ يوجــدت نفــي أتحــدث عــن هــذا الموضــوع، وفي نهايــة 
الخدمــة وقفــت فتــاة ووجهــت كلامهــا نحــوي وقالــت »لقــد قطعــت 
شــوطًا طويــاً ... إني أعرفــك منــذ أكــر مــن عشريــن عامًا وأنــت الآن 
أفضــل بكثــر ممــا كنــت عليــه آنــذاك«، وهــذا مــا شــجعني كثــرًا ... 

وأرجــو أن يشــجعك هــذا كثــرًا أيضًــا.

لمــاذا ننــ يهــذا الفصــل بصــاة وتعهــد أمــام الــرب؟ إذا كنــت 
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بالحــق راغبًــا في التقــدم خطــوة للأمــام في الاقــراب مــن الله في علاقــة 
حقيقيــة صــلِّ مــي هــذه الصــاة.

»أبي السماوي، أدُرك أنني لا أستطيع أن أكون كاملاً 

بقوتي الذاتية. فاسكب محبتك ونعمتك في قلبي حتى 

أتمكن من السير معك في طاعة. أريد أن أتعلم الطاعة 

كما فعل يسوع، وألُزم نفسي بدراسة كلمتك وطاعتها، 

مُحباً لك ومُحباً الآخرين بما تعُلّمني إياه من كلمتك.               

شكراً لك مقدمًا على مساعدتي في اتخاذ هذه الخطوات. 

باسم يسوع. آمين.«.
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الفصل الثاني

الطريق للكمال 

ــط  ــا فق ــه لا يأمرن ــدًا، إن ــي ج ــاب عم ــدس كت ــاب المق إن الكت
ــا كي نتبعــه كي نصــل إلى  بــأن نكــون كاملــن لكنــه يقــدم لنــا برنامجً
الكمــال. تــم تحديــد هــذه العمليــة خطــوة بعــد خطــوة في الإصحــاح 
ــان  ــول بإع ــرس الرس ــدأ بط ــة. يب ــرس الثاني ــالة بط ــن رس الأول م
ــة الكمــال. تليهــا حجــارة  ــا لعملي ــق الأساســية لإعدادن بعــض الحقائ
بنــاء محــددة تشــارك في عمليــة النضــج،  وفي هــذا الفصــل ســنل قينظرة 
ــاء. ــة البن ــة عــن عملي ــا نظــرة ثاقب ــي تعطين ــق الأوليــة ال على الحقائ

دعونا نبدأ دراستنا مع الآية الأولى في هذه الرسالة:

هُ’’ )2بط1:1(.
ُ
مَسِــيحِ وَرَسُــول

ْ
‘‘سِــمْعَانُ بُطْــرُسُ عَبْدُ يسَُــوعَ ال

أود أن أتوقــف هنــا لأذكــر أن كلمــة عبــد هي الكلمــة الأصليــة في 
اليونانيــة ... هــل ســبق لــك أن لاحظــت أن رســل العهــد الجديــد دعــوا 
أنفســهم دائمًــا بلقــب »عبــد« أولًا ثــم »رســول«؟ إذا وجــدت شــخصًا 
ــؤال  ــذ الس ــك حينئ ــدًا، فيمكن ــم عب ــولًا أولًا ث ــه رس ــق على نفس يطل

هــل كان هــذا الشــخص رســولًا بحــق؟.
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منــذ ســنوات طويلــة كان لديّ صديــق في الإرســالية نشــأ في طائفــة 
معينــة في ويلــز ... لقــد أصيــب بخيبــة أمــل مــن قِبــل بعــض النــاس 
ــن أطلقــوا على أنفســهم اســم »الرســل« وقــد شــعر أنهــم إلى حــد  الذي
ــم ...  ــن يقودونه ــر يســيطرون بشــل أســاسي على الأشــخاص الذي كب
ــم ...  ــه عنه ــو انطباع ــذا ه ــن كان ه ــا أم لا لك ــذا حقً ــواء كان ه س
لكنــه قــال »لقــد أدركــت شــيئاً أن في أورشــليم الجديــدة الرســل هــم 
ــاس  ــهم والن ــاس أو على رأس ــوق الن ــون ف ــم لا يكون ــاس، إنه الأس
ــم«،  ــوا النــاس فوقه ــاء كي يرفع ــم الجــزء الســف ليللبن ــل ه أســفل ... ب
هــذا المنظــور مــن شــأنه أن يجعــل الكثــر مــن الاختــاف لشــخص 

ــق؟ ــا ورســولًا ... هــل تواف يطمــح أن يكــون معلمً

منــذ ســنوات مضــت كنــت أدرس أهــداف الإرســالية الرئيســية 
ــة  ــاز إلى خدم ــرق بإيج ــوي أن أتط ــت أن ــس4( وكن ــال )أفس ــن خ م
ــث إلى  ــرق الحدي ــث. وتط ــتكمل الحدي ــم أس ــاليتهم ث ــل وإرس الرس
موضــوع الرســل وأثنــاء الحديــث اســتطعت أن ألحــظ بعــض الشــباب 
وســط الجمــوع وهــم يتحمســون أكــر فأكــر وكانــوا يتصــورون أنهــم 

ــك. ــال ذل ــه مــن الأفضــل أن أفعــل شــيئاً حي رســل وفكــرت أن

ــود أن يكــون رســولًا؟  ســألت الجمــوع الحــاضرة مــن منكــم ي
فرفــع كثــرون مــن النــاس أيديهــم ثــم قلــت انتظــروا لحظــة اســمحوا 
ــات  ــرأت الآي ــل، فق ــذا العم ــي له ــف الوظي ــم الوص ــرأ لك لي أن أق
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عملية الكمال 

التاليــة مــن النســخة التفســرية، وهي جيــدة جــدًا في صياغتهــا 
ــوس:  ــيحيي كورنث ــس إلى مس ــب بول ــث يكت ــو8:4( حي )1ك

تُــمْ بدُِوننَِــا! 
ْ
ك

َ
ــدِ اسْــتَغْنَيْتُمْ! مَل

َ
ــدْ شَــبعِْتُمْ! ق

َ
‘‘إنِكَُّــمْ ق

ــي  ِ إنِّ
َ
ــمْ! ف ــا مَعَكُ يضًْ

َ
ــنُ أ ــكَ نحَْ ــمْ لنَِمْلِ تُ

ْ
ك

َ
ــمْ مَل يْتَكُ

َ
وَل

ــومٌ 
ُ
ــا مَحْك نَ نَّ

َ
أ
َ
ــنَ، ك ــلَ آخِرِي ــنُ الرّسُُ ــا نحَْ برَْزَنَ

َ
نَّ اللهَ أ

َ
رَى أ

َ
أ

ــةِ  مَلائَكَِ
ْ
ــمِ، للِ

َ
عَال

ْ
ــرًا للِ ــا مَنْظَ ــا صِرْنَ نَ نَّ

َ
ــوْتِ. لأ مَ

ْ
ــا باِل يْنَ

َ
عَل

ــمْ  نْتُ
َ
ــا أ مَّ

َ
ــيحِ، وأَ مَسِ

ْ
ــلِ ال جْ

َ
ــنْ أ ــالٌ مِ ــنُ جُهَّ ــاسِ. نحَْ وَالنَّ

وِيَــاءُ! 
ْ
ق
َ
أ
َ
نْتُــمْ ف

َ
ــا أ مَّ

َ
مَسِــيحِ! نحَْــنُ ضُعَفَــاءُ، وأَ

ْ
مَــاءُ فـِـي ال

َ
حُك

َ
ف

ــى هــذِهِ 
َ
رَامَــةٍ! إلِ

َ
بـِـاَ ك

َ
ــا نحَْــنُ ف مَّ

َ
مُــونَ، وأَ رَّ

َ
نْتُــمْ مُك

َ
أ

ــا  نَ
َ
ــسَ ل يْ

َ
ــمُ وَل كَ

ْ
ــرَى وَنلُ ــشُ وَنَعْ ــوعُ وَنَعْطَ ــاعَةِ نجَُ السَّ

يدِْينَــا. نشُْــتَمُ فَنُبَــاركُِ. نضُْطَهَــدُ 
َ
امَــةٌ،  وَنَتْعَــبُ عَامِليِــنَ بأِ

َ
إقِ

ــمِ 
َ
عَال

ْ
ــذَارِ ال

ْ
ق
َ
أ
َ
ــا ك ــظُ. صِرْنَ ــا فَنَعِ يْنَ

َ
ــرَى عَل ــلُ.  يُفْتَ فَنَحْتَمِ

ــو8:4ـ13(. ــى الآنَ’’ )1ك
َ
ــيْءٍ إلِ لِّ شَ

ُ
ــخِ ك وَوَسَ

ثــم ســألت الســؤال ذاتــه مــرة أخــرى »كــم شــخصًا الآن يحــب 
أن يكــون رســولًا؟« لــم يرفــع كثــرون مــن النــاس أيديهــم في المــرة 
الثانيــة. هــذا الوصــف للرســل يعلــن أنهــم خــدام وعبيــد لمــن ماتــوا 
لأجــل المســيح وشــعب المســيح لكــ يأؤمــن أن هــذا الأمــر غالٍ على 

قلــب الله.
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ــرس  ــالة بط ــن رس ــة الأولى م ــن الآي ــا ع ــل حديثن ــا نكم دعون
الثانيــة الــي تظهــر لنــا الخطــوة الأولى في طريــق الوصــول إلى الكمــال.

ــى 
َ
هُ، إلِ

ُ
ــول ــيحِ وَرَسُ مَسِ

ْ
ــوعَ ال ــدُ يسَُ ــرُسُ عَبْ ــمْعَانُ بُطْ ‘‘سِ

ــا  ــرِّ إلِهِنَ ــا، ببِِ نَ
َ
ــاوِياً ل ــا مُسَ مِينً

َ
ــا ث ــا إيِمَانً ــوا مَعَنَ

ُ
ــنَ ناَل ذِي

َّ
ال

ــط1:1(. ــيحِ’’ )2ب مَسِ
ْ
ــوعَ ال ــصِ يسَُ ِ

ّ
مُخَل

ْ
وَال

1( حياة الكثرة والتضاعف 

ــم  ــن ه ــا ... إلى الذي ــد من ــة إلى كل واح ــالة موجه ــذه الرس إن ه
ــا )ع2( ــرأ معً ــن نق ــوع ... لك ــون في يس ــون حقيقي مؤمن

ــةِ اللهِ وَيسَُــوعَ رَبّنَِا’’ 
َ
ــامَُ بمَِعْرفِ كُــمُ النّعِْمَــةُ وَالسَّ

َ
ثُــرْ ل

ْ
‘‘لتَِك

يــرجى ملاحظــة أن الكلمــة الأولى مــن هــذه الكلمــات هي النعمــة. 
ــا  ــة الله كم ــا إلى نعم ــتوى قدراتن ــن مس ــور م ــا على الف ــذا يحركن ه
لاحظنــا في الفصــل الأول وأدركنــا أنــه لــي تصبــح كامــاً ... لا يوجــد 

ــدون الله. ــه ب ــام ب شيء يمكنــك القي

ــال ممكــن مــن خــال تمكــن  ــول الرســول بطــرس إن الكم يق
ــة. ــارق للطبيع الله الخ
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هــل تذكــر مــا قلنــاه ســابقًا؟ ... تبــدأ النعمــة حــن تنتــ يالقــدرة 
ــك الله  ــب أن يعطي ــاذا يج ــا. لم ــتطعت أن تقبله ــا اس ــة طالم البشري
نعمتــه؟ لأن الله يواجهنــا بالعديــد مــن المهــام الــي لا يمكــن إنجازهــا 
ــرك للكنيســة  ــة ي ــه وفي النهاي ــا على نعمت ــح عيونن ــا حــى تنفت بقوتن
ــة الله  ــح على نعم ــح وننفت ــيء الصحي ــل ال ــا أن نفع ــن ... إم بديل
ــن  ــه م ــام ب ــا القي ــات الله إلى شيء يمكنن ــتوى متطلب ــض مس أو نخف
خــال جهودنــا الخاصــة، وأن نفعــل هــذا الأمــر الأخــر عار لأنــه يِحــد 

ــر الله. ويُغِ

وفي آيــة تأملنــا بعــد كلمــة »نعمــة« تــأتي كلمــة »الســام« الــي تأتي 
في العبريــة »شــالوم« يرتبــط مبــاشرة بالكلمــة )الكاملــة( وهــذا يذكرنــا 
بمــا قلنــاه ســابقًا إن الكمــال يتطلــب الاكتمــال، ولــن نكتمــل دون 
أن يكــون لنــا ســام حقيــي. لذا فــإن الآيــة تقــول واقعيًــا إن النعمــة 

والاكتمــال يتضاعفــان لــك.

ــدم ...  ــرة والتق ــف والك ــاة التضاع ــيحية هي حي ــاة المس إن الحي
ــر. ــف وتكاث ــة تضاع ــا عملي ــة ... إنه ــاة ثابت ــت حي ــا ليس إنه

ةِ اللهِ وَيسَُوعَ رَبِّنَا’’. 
َ
دعونا نرى بقية الآيات في )ع2( ‘‘بمَِعْرفِ

كل أمور حياتنا تحت غطاء معرفة ربنا يسوع المسيح. 
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قال يسوع: 

نـْـتَ الِإلــهَ 
َ
ــوكَ أ

ُ
نْ يَعْرفِ

َ
بدَِيـَّـةُ: أ

َ
حَيَــاةُ الأ

ْ
‘‘وَهــذِهِ هِــيَ ال

تَهُ’’ 
ْ
رْسَــل

َ
أ ــذِي 

َّ
ال مَسِــيحَ 

ْ
ال وَيسَُــوعَ  وحَْــدَكَ  حَقِيقِــيَّ 

ْ
ال

ــو3:17(. )ي

 نحــن لســنا بحاجــة لأي شيء خــارج حــدود الله ويســوع المســيح. 
ــاني في  ــق الث ــو الح ــذا ه ــيح. ه ــوع المس ــه في الله ويس ــا نحتاج وكل م

ــة الكمــال. عملي

2( قد تم توف يركل شيء بالفعل 

وهذا ما نراه واضحًا في الآيات التالية:

حَيَاةِ 
ْ
لَّ مَــا هُــوَ للِ

ُ
نَــا ك

َ
ــدْ وَهَبَــتْ ل

َ
دْرَتـَـهُ الِإلهِيَّــةَ ق

ُ
نَّ ق

َ
مَــا أ

َ
‘‘ك

)ع3(. وَالتَّقْوَى’’ 

لاحــظ هــذه الكلمــات ... لــم تقــل الآيــة »ســتهب لنــا« بــل تقــول 
ــن إذا  ــنا، ولك ــط أنفاس ــا نلتق ــا يجعلن ــذا م ــا’’ وه ــتْ لن ــدْ وَهَبَ

َ
‘‘ق

تجــاوزت هــذه الهبــة فســيضيع منــا مــا أعــده الله لنــا. لقــد أعطانــا الله 
بالفعــل كل مــا نحتاجــه للحيــاة هنــا في وقتنــا وفي الأبديــة أيضًــا. مــن 
ــد  ــوتٍ عالٍ الآن »لق ــات بص ــذه الكلم ــل ه ــة وق ــف لحظ ــك توق فضل
ــت  ــود« إذا ظلل ــاة والخل ــه للحي ــا أحتاج ــل كل م ــاني الله بالفع أعط
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تطالــب الله بــأن يعطيــك شــيئًا قــد أعطــاه لــك بالفعــل فأنــت مندفــع 
في ســوء الفهــم والتشــويش.

3( من خلال معرفة يسوع

ــرأ الجــزء الثــاني مــن )ع3(  ــا نكتشــف هــذا أكــر ونحــن نق  دعون
ــال. ــة الكم ــم )3( في عملي ــة رق ــم الحقيق ــا نفه الذي يجعلن

ةِ’’ )2بط3:1(.
َ
فَضِيل

ْ
مَجْدِ وَال

ْ
ذِي دَعَاناَ باِل

َّ
ةِ ال

َ
‘‘بمَِعْرفِ

ــن  ــب م ــن )ع2( أن كل جان ــر م ــف الأخ ــا في النص ــا رأين كم
جوانــب حياتنــا هــو كل شيء بمعرفــة يســوع المســيح ... ليــس بمعرفــة 

ــة الله. ــل بمعرف ــم اللاهــوت ب عل

أتذكــر عندمــا كنــت أدرس اللغــة الفرنســية في المدرســة على الرغم 
مــن أنــ يحصلــت على درجــات ممتــازة في دراســة اللغــة الفرنســية إلا 
ــي  ــة ال ــن اللغ ــت م ــا تعجب ــل إلى فرنس ــت بالفع ــا ذهب ــ يعندم أن
ــو  ــا ه ــا فين ــي حفروه ــور ال ــد الأم ــت أح ــل، وكان ــا بالفع تعلمته
ــة  ــة( وهي معرف ــان )المعرف ــان تعني ــا كلمت ــية لديه ــة الفرنس أن اللغ
الحقيقــة والدرايــة بهــا لكــن الأكــر عمقًــا هــو معرفــة شــخص مــا 
أكــر. لا بــد أن نضــع في اعتبارنــا أن نــوع المعرفــة الــي يتحــدث عنها 
في الكتــاب المقــدس ليســت معرفــة خــ رعــن خــاص نفوســنا بــل 

ــة شــخص يســوع المســيح. معرف
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4( إن الحكم هو في الوعود 

في الآيــات الســابقة قيــل لنــا إنــه مــن خــال معرفــة مــن دعانــا 
ــاني الله كل  ــف أعط ــأل كي ــد تس ــن ق ــا كل شيء ولك ــي لن ــد أعط ق
ــل  ــد ... ب ــذا الوع ــا ه ــن أن لدين ــأحتاجه؟ لا أظ ــا س ــل كل م شيء ه

ــة واضحــة. ــل الإجاب ــة التاليــة تجع الآي

ــةِ )مجــده هــو وفضيلته 
َ
فَضِيل

ْ
مَجْــدِ وَال

ْ
ــذِي دَعَاناَ باِل

َّ
ــةِ ال

َ
‘‘بمَِعْرفِ

عُظْمَــى 
ْ
مَوَاعِيــدَ ال

ْ
نَــا ال

َ
ــدْ وَهَــبَ ل

َ
ذَيـْـنِ بهِِمَــا ق

َّ
هــو(، الل

ــةِ،  ــةِ الِإلهِيَّ بيِعَ ــرَكَءَ الطَّ ــا شُ ــرُوا بهَِ ــيْ تصَِي
َ
ــةَ، لكِ وَالثَّمِينَ

ــهْوَةِ’’ )ع4(. ــمِ باِلشَّ
َ
عَال

ْ
ــي ال ــذِي فِ

َّ
ــادِ ال فَسَ

ْ
ــنَ ال ــنَ مِ هَارِبيِ

مــا الذي يهبــه الله لنــا؟ إن الحكــم في الوعــود ... هــذه هي الحقيقــة 
الرابعــة في عمليــة الوصــول إلى الكمــال، وأريــد منــك أن تــردد بصــوت 

عالٍ أيضًــا »إن الحكــم هــو في الوعــود«.

ــذه  ــن به ــا نؤم ــا. إن كن ــود الله لن ــل وع ــو في داخ ــم ه إن الحك
ــاج إليــه  ــل مــا نحت ــرًا كامــاً ل ــا توف الوعــود ونتبعهــا فســنجد أيضً
نتيجــة للإيمــان والطاعــة للوعــود المذهلــة لنــا. إن النتيجــة الطبيعيــة 

ــا هــو تحقيــق الوعــود. ــا وطاعتن لإيمانن

تأملــت بعنايــة فائقــة في النــص اليونــاني لهــذا الجــزء مــن الآيــة 
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حــى أتأكــد مــن عمــق معــاني هــذه الآيــات فوجدتهــا تعلن عــن الآتي 
»إن مــن خــال هــذه الوعــود قــد تكــون مشــاركً في الطبيعــة الإلهيــة 
بعــد أن هربــت مــن الفســاد الموجــود في العالــم مــن خــال الشــهوة«.

مــا هــو معــى )الطبيعــة الإلهيــة(؟ هــذا يعــ يطبيعــة الله الفعليــة 
الحقيقيــة. فمــن خــال الإيمــان وطاعــة الوعــود يمكننــا الحصــول على 
ــا وبالتــالي وبالنســبة نفســها الــي نتلقاهــا مــن  طبيعــة الله في داخلن
طبيعــة الله فإننــا نتخلــص مــن الفســاد الموجــود في العالــم مــن خــال 
ــون  ــث يك ــا. وحي ــان معً ــاد لا يتوافق ــة الله والفس ــهوة. طبيع الش

أحدهمــا لا يمكــن أن يتواجــد الآخــر.

ــا كان  ــه عيســو؟ عندم ــع أخي هــل تذكــر مــي قصــة يعقــوب م
ــا  ــوى عص ــده س ــن في ي ــم يك ــو. ل ــام عيس ــن أم ــا م ــوب هاربً يعق
ــم  ــو نائ ــر وه ــوى حج ــه س ــه علي ــع رأس ــه شيء يض ــن مع ــم يك ول
ــ ي ــم بالســماء أتذكــر أن ــه حل في الصحــراء الواســعة. لكــن كان لدي
ــاني أن  ــنوات »إذا كان بإم ــذ س ــرة من ــول ذات م ــا يق ــمعت واعظً س
أحلــم بالســماء فيجــب أن أكــون على اســتعداد للنــوم على حجــر«. في 
ــلم على  ــدة الس ــت قاع ــة. كان ــلمًا منصوب ــوب س ــم رأى يعق ــذا الحل ه
الأرض وكان أعلى الســلم في الســماء، وكانــت ملائكــة الله تــزل تصعــد 

ــلم. ــزل على الس وت

وبمعــى واحــد ... نــدرك أن وعــود الله هي مثــل هــذه الســلم كل 
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درجــة هي وعــد، وكلمــا وضعــت قدمــك على الوعــد تذهــب خطــوة إلى 
أعلى ... تأخــذ وعــدًا يليــه وعــد يليــه وعــد. فتصبــح تدريجيًــا شريــكًا 
في طبيعــة الله ... إذا لــم يكــن هــذا مثــرًا ومفرحًــا، فمــاذا يكــون؟!.

5( الاجتهاد مقابل الكسل

 كمــا أشرنــا ســابقًا في هــذا الكتــاب أن الكتــاب المقــدس أعطانــا 
أن نســر خطــوة بخطــوة في طريــق طاعــة كلمــة الله كي نصــل إلى الكمال. 
وأحــد أهــم المفاتيــح الرئيســية اللازمــة طــوال عمليــة الكمــال كلهــا 
ــس  ــي ... النــص الذي نقتب ــا الرئي ــن نصن ــة )5( م ــم ذكــره في الآي ت
منــه كلًا مــن هــذه اللبنــات الأساســية فيهــا وســيكون )2بــط5:1ـ8( 
والذي ســنضعه بالكامــل في بدايــة الفصــل التــالي، وهنــا يبــدأ التعبــر 

عنــه في هــذا الجــزء مــن الآيــة )5(.

لَّ اجْتهَِادٍ’’ )2بط5:1(.
ُ
ونَ ك

ُ
نْتُمْ باَذِل

َ
‘‘وَلهِذَا عَيْنهِِ وأَ

إن كلمــة اجتهــاد كلمــة مهمــة جــدًا وتكــررت عــدة مــرات في 
ــن  ــة فم ــى كلم ــدرك مع ــد أن ت ــا تري ــا عندم ــذا الإصحــاح. أحيانً ه
المفيــد أن تنظــر إلى عكســها ونقيضهــا. وعكــس الاجتهــاد هــو 

ــة. ــل اللغ ــل في أص الكس

يمكنــك البحــث في الكتــاب المقــدس مــن أوله إلى آخــره ولكــن 
لــن تجــد كلمة واحــدة تمــدح الكســل ... يتفــق المســيحيون أن السُــكْر 



29

عملية الكمال 

خطيــة، والكتــاب المقــدس أدان الكســل أكــر مــن إدانتــه للسُــكْر، قد 
لا توافقــ ي... فالعديــد مــن الكنائــس تشــدد على أن مــن يــرب الخمــر 
ــر  ــون شــاربي الخم ــن يدين ــن المؤمن ــرًا م ــد أن كث هــو خاطــئ، وأؤك
ــالى،  ــون الكس ــم يحتمل ــية، لكنه ــاط الكنس ــم في الأوس ولا يحتملونه
ــاء الذي  ن مهــم جــدًا في البن ــه أن الاجتهــاد هــو مكــوِّ مــا نؤكــد علي

ســنصفه الآن.

أساس الإيمان

ــك  ــة ... يمكن ــة إضاف ــأتي الآن إلى عملي ــاد ... ن ــلح بالاجته التس
ــاء؟  ــة البن ــدأ عملي ــاذا تب ــى ... فبم ــاء مب ــة بن ــة بعملي تشــبيه العملي
ــس إلا  ــه؟ لي ــ يعلي ــاس الذي نب ــو الأس ــا ه ــات. وم ــع الأساس وض

ــان. الإيم

لا يوجــد نقطــة بدايــة أخــرى في العلاقــة مــع الله إلا بالإيمــان... 
إرِْضَــاؤُهُ’’  يُمْكِــنُ  لاَ  إيِمَــانٍ  ‘‘بـِـدُونِ  العبرانيــن  كاتــب  يخبرنــا 
)عــب6:11( لــم يقــل مــن الصعــب إرضــاؤه بــل مســتحيل إرضــاء الله 

ــان. ــدون الإيم ب

نـَّـهُ مَوجُْــودٌ، 
َ
ــى اللهِ يؤُْمِــنُ بأِ

َ
تـِـي إلِ

ْ
ــذِي يأَ

َّ
نَّ ال

َ
نـَّـهُ يجَِــبُ أ

َ
‘‘لأ

بُونـَـهُ’’.
ُ
ذِيــنَ يَطْل

َّ
نـَّـهُ يجَُــازيِ ال

َ
وأَ
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ــان  ــال إلا الإيم ــة الكم ــرى في عملي ــة أخ ــة بداي ــد نقط لا توج
هــذا هــو الأســاس الذي يمكــن أن نضــع فوقــه كل الحجــارة كي نبــ ي
ــاة مــع المســيح إلا بالإيمــان  الكمــال، ولا يوجــد أســاس آخــر في الحي

ــا. ــدلًا عن ــة ب ــه الكامل ــيح وكفارت ــوع المس بيس
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الفصل الثالث

الحجر الأول في بناء الكمال 
"التميز"

في هــذا الفصــل وفي الفصــل القــادم أيضًــا ســنتحدث عــن قــرب 
مــن كل حجــر مــن حجــارة البنــاء والــي قــد ذكرناهــا ســلفًا. لكــن 
قبــل أن نبــدأ في ذلــك دعونــا نقــرأ معًــا الآيــات الكاملــة الــي أتــت في 

رســالة بطــرس الثانيــة:

مُــوا  دِّ
َ
لَّ اجْتهَِــادٍ - ق

ُ
ــونَ ك

ُ
نْتُــمْ باَذِل

َ
‘‘وَلهِــذَا عَيْنـِـهِ - وأَ

ــةِ 
َ
مَعْرفِ

ْ
ــةً، وَفِ ال

َ
ــةِ مَعْرفِ

َ
فَضِيل

ْ
ــةً، وَفِ ال

َ
ضِيل

َ
فـِـي إيِمَانكُِــمْ ف

بْــرِ تَقْــوَى، وَفِ التَّقْــوَى  ــفِ صَبْــرًا، وَفِ الصَّ فًــا، وَفِ التَّعَفُّ تَعَفُّ
ــط5:1ـ7(. ــةً’’ )2ب ــةِ مَحَبَّ خَوِيَّ

َ
ةِ الأ ــوَدَّ مَ

ْ
ــةً، وَفِ ال خَوِيَّ

َ
ةً أ ــوَدَّ مَ

ــدأ في وضــع الحجــارة فــوق أســاس  ــرى أن الرســول قــد ب كمــا ن
ــه في )ع5(: ــن عن ــاء يعل ــر بن ــف أن أول حج ــان ونكتش الإيم

ةً’’. 
َ
ضِيل

َ
مُوا فيِ إيِمَانكُِمْ ف دِّ

َ
‘‘ق
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ــزّ  ــى »التم ــات بمع ــض الترجم ــا في بع ــة نجده ــة فضيل إن كلم
ــ ز ــظ »التم ــتخدم لف ــل أن نس ــ يأفض ــاح« ولكن ــاقي أو الص الأخ
ــا  ــع أنه ــاقي« لأني مقتن ــرة »الأخ ــذف فك ــد أن أح ــوق« وأري والتف
ــة »arote« وهي  ــة اليوناني ــ يأو روحي. وفي اللغ ــح دي ــت مصطل ليس
ــتطيع  ــه يس ــاه أن ــان معن ــ زالحص ــع ... فتم ــاق واس ــتخدم على نط تس
الركــض بسرعــة ... فمعــى الكلمــة أن تفعــل الأمــر بشــل ممــ زوممتــاز 

ــه. ــل نفس ــوع الفع ــن ن ــر ع ــض النظ بغ

ــخاص  ــض الأش ــإن بع ــاقي« ف ــ زالأخ ــميها »التم ــت تس إذا كن
ــاركة  ــة للمش ــتخدمونها كذريع ــل يس ــون إلى الكس ــد يميل ــن ق الذي
فقــط في الأنشــطة الدينيــة مثــل الذهــاب إلى الكنيســة وتقديــم 
الصلــوات، لكنهــم لــن يزرعــوا التمــ زفي مجــالات الحيــاة الأخــرى مــن 
الحيــاة مثــل الوظيفــة ... إن التمــ زحــن تقــوم بعملــك يكشــف عــن 
حالتــك أكــر بكثــر مــن الخدمــة في الكنيســة، لأن في الكنيســة لا 

ــن. ــن الآخري ــا ع ــط دونً ــة فق ــراك إلا رواد الكنيس ي

تدريب الجيش

طبــع الله هــذا الحــق في قلــي في وقــت مبكــر جــدًا حــن نلــت 
ــاء خدمــي في الجيــش البريطــاني ... أرجــو أن تصدقــ ي الخــاص أثن
ــم أكــن أحــب الخدمــة العســكرية في الجيــش  ــ يل ــول إن ــا أق عندم
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ــرب  ــت أن ال ــماوي ظنن ــاص الس ــت الخ ــد أن نل ــاني، وبع البريط
ســيخرجني مــن الجيــش لأنــه يجــب عّلي أن أقــوم بــيء أكــر 

ــة. روحاني

ــم يفعــل الله ذلــك بــل قضيــت أربــع ســنوات ونصــف  حســناً ل
ــا أدركــت أن صحــة شــهادتي  أخــرى في الخدمــة العســكرية، وتدريجيً

المســيحية ســتلمع مــن خــال إخــاصي في العمــل بالجيــش.

ــاني،   ــي البريط ــش المل ــي للجي ــق الط ــت في الفري ــد تطوع لق
وأصبحــت أعمــل في النظــام الطــي لأنــ يصرت أرفــض قتل الإنســان. 
لقــد كان هــذا هــو موقــي أيضًــا قبــل أن أنــال الخــاص. لقــد كنــت 
فيلســوفًا متمــردًا كمــا كنــت أتبــع تعاليــم الهيــز قبــل أن أنــال الفداء. 
كنــت أدرك عقليــة الهيــز تمامًــا لأنــ يكنــت أطلــب أن أكــون واحدًا 
منهــم ومثلهــم في كل شيء. كان لديّ معطــف مــن ماركــة »تيــدي بلــو« 
مصنــوعً مــن الفــراء الســميك المزيــف ... كان ارتــداء هــذا المعطــف 

هــو طريقــي في الاحتجــاج على المجتمــع.

لذلــك انتــى بي الأمــر كمنظــم طــي في الفريــق الطــي بالجيــش 
الملــي ومــي الكثــر مــن المؤهــات الأكاديميــة الــي لــم يفِــدني أي 
ــع  ــي لأن جمي ــل م ــي كان الله يتعام ــي المل ــق الط ــا، وفي الفري منه
ــت  ــاني ...كن ــش البريط ــا في الجي ــوا ضباطً ــور كان ــي الذك ــراد عائل أف
معتــادًا على التعامــل المبــاشر والاختــاط بالضبــاط ... لكــن بصفــي 
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ــم أكــن أحتــك بهــم في أثنــاء عمــي هنــاك، وتعلمــت شــيئًا  ــا ل عريفً
مهمًــا للغايــة، أن النــاس يبــدون مختلفــن تمامًــا عندمــا تكــون أقــل 
منهــم عمّــا يبــدون عليــه عندمــا تكــون في مســتواهم. لقــد صُدِمــت 
مــن الســلوك الذي رأيتــه في بعــض الضبــاط، وعنــد ذلــك أدركــت أن 

ــا بداخــي. الله يتعامــل مــي ومــع نفــس القضاي

ــذا  ــاني وفي ه ــش البريط ــن الجي ــي م ــاء خدم ــم إنه ــة ت في النهاي
الوقــت أعلنــوا التقييــم الخــاص بي ... أنــا لا أقول هــذا للتفاخــر، لكن 
هــذا جــزء مهــم مــن شــهادتي. فأعطــوني التقييــم »مثــالي«. في خــال 
خْــفِ أبــدًا حقيقــة أنــ يمســيحي، تحدثــت إلى القيــادات 

ُ
خدمــي لــم أ

ــة  ــرب. وفي النهاي ــل ال ــن أج ــاتي م ــت حي ــرب وعش ــن ال ــم ع وغيره
أعطــاني الجيــش تقييمًــا متمــزًا وهــذا هــو »مثــالي متمــز«. لــم يكــن 
التمــ زمــن خــال قيــامي بالإنجــازات الروحيــة أو الأكاديميــة، لكــن 
ــر،  ــواض السري ــراغ أح ــل إف ــة مث ــة دوني ــام متواضع ــام بمه في القي
وقيــاس درجــات الحــرارة للمــرضى، وعندمــا اكتشــفوا أنــه بعــد نــوالي 
الخــاص لــم أعــد أدخــن أو أشرب مســكرًا على الإطــاق وضعــوني في 
ــ ي ــ يمســئولًا عــن المقصــف لأن ــم تعي ــم. ت ــة عاليــة في عيونه مكان
كنــت الوحيــد الذي يمكــن الثقــة في أمانتــه لمنــع السرقــات فقضيــت 

كثــرًا مــن الوقــت مســئولًا عــن المقصــف.
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السجائر والبيرة والشيكولاتة

ــا  ــام. أضعه ــرة للاهتم ــدة مث ــخصية واح ــاركة ش ــب في مش أرغ
ــا ...  ــدث عنه ــب أن أتح ــخصية أح ــهادة ش ــة لش ــة جانبي كملاحظ
ــش البريطــاني وكان  ــخ الجي ــف في تاري شــاركت في أطــول تحــرك للخل
ــة إلى  ــى العقيل ــان يس ــن م ــا م ــا وتراجعن ــمال أفريقي ــا في ش مكانن
ــت  ــمية كن ــة الرس ــن الناحي ــرة، م ــاحنة كب ــتقل ينش ــن مس العلم
ــوا  ــة وكان ــي النقال ــخاص حام ــة أش ــن ثماني ــة م ــن فرق ــئولًا ع مس
معروفــن في كل أنحــاء الوحــدة باســم »رواد الأمــر« وكنا نحمــل المقصف 
ــع  ــيكولاتة وجمي ــرة والش ــجائر والب ــل الس ــي تحم ــاحنة ال على الش
ــة  ــا في حال ــان كن ــن الأحي ــر م ــرى، وفي كث ــة الأخ ــاصر الغذائي العن
الجــوع لأننــا لــم نكــن نحصــل على حصصنــا الغذائيــة كمــا ينبــي.

ــول  ــد حق ــا بأح ــا اصطدمن ــة أنن ــرة لدرج ــة كب ــا بسرع تراجعن
الألغــام الــي تخصنــا. لــم يكــن هنــاك الوقــت الــافي مــن المختصــن 
لمســح أماكــن الألغــام، وكان حقــل ألغــام ضــد المركبــات، لهــذا كان 
علينــا إخــاء شــاحنتنا وبمــا أن الشــاحنة كانــت مســئولي تيتصارعت 
ــا  ــا فيأخذه ــيكولاتة وراءن ــرة والش ــجائر والب ــرك الس ــع ضرورة ت م
العــدو للاســتمتاع بهــا، لا يمكــن أن أحمــل نفــي على القيــام بهــذا 
العمــل، لذلــك ظللــت طــوال الليــل أعمــل باجتهــاد وبعــت كل محتــوى 
ــراض لأن  ــان كاق ــياء بالائتم ــع كل الأش ــرت إلى بي ــف واضطط المقص
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الجنــود لــم يعــد معهــم أي أمــوال، ولكــ يندمــت بعــد ذلــك على مــا 
فعلــت لأني اضطــررت إلى بــذل جهــد كبــر لاســتعادة هــذه الأمــوال 
مــن الجنــود. لكــن بطريقــة مــا نجحــت في اســرجاعها وأثبــت ذلــك 
ــك أوضــح  ــا ... لذل ــك ســلوكً نموذجيً ــ رذل ــر الرســمية، واعت في الدفات
أنــك تحتــاج إلى دراســة كيفيــة تعاملــك في المواقــف الدنيويــة وتراجــع 

نفســك فيهــا بخــاف المواقــف الروحيــة أيضًــا.

التميز في كل شيء 

ــن  ــل م ــدت بالكام ــا ونف ــم بيعه ــد ت ــاتي ق ــن مؤلف ــد م العدي
ــة يســوع  ــت تعلمــت أن مكتب ــرور الوق ــع م ــات المســيحية وم المكتب
هي الأكــر قابليــة لدفــع فواتيرهــا. هــل تعلــم هــذا؟ بمجــرد أن نحــاول 
ــع  ــا م ــر مكتبن ــل مدي ــب وتواص ــة الكت ــوي لأغلف ــورق المق شراء ال
ــال »لكنهــم ليســوا  ــه نظــر بتأســف وق ــك ولكن ــع لنــا ذل ــة لتبي شرك
ــن  ــد م ــظ أن العدي ــوء الح ــه لس ــد لله لأن ــت له الحم ــن« قل مؤمن

ــوق. ــ زوالتف ــق في التم ــون الح ــن لا يفهم المؤمن

ــة.  ــب المعلمــن الأفارق ــة تدري ــرًا لكلي ــت مدي ــت آخــر كن في وق
ــم للمســيح، وأشــكر  ــاك هــو ربحه كان هــدفي الشــخصي لوجــودي هن
ــل على  ــد حص ــنوات ق ــذه الس ــرج في ه ــد تخ ــب ق الله على أن كل طال

ــروح القــدس. ــه بال خــاص نفســه وملئ
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لكــن أيضًــا في عام واحــد حققنــا نجاحًــا أيضًــا في مجــال آخــر ذي 
صلــة بالنقطــة الــي أناقشــها الآن، لقــد أسســنا طريقــة ومنهاجًــا في 
النظــام التعليــي بأكملــه في كينيــا كي يمــر كل طالــب مــن طلابنــا على 

كل المــواد الــي يحتاجهــا لنجاحــه.

ــكرني على  ــم يش ــل وزراة التعلي ــن ممث ــالة م ــت رس ــد تلقي لق
ــت مصــدر فخــر واعــزاز  ــة، وكان ــد مــع الطلب هــذا الإنجــاز الفري
ــم يتوقــع  ــروح القــدس ول ــا مؤمنــن ممتلئــن مــن ال ــا كن لي ... لأنن
أحــد أننــا ســنحقق مثــل هــذا الإنجــاز. لقــد توقعــوا أننــا نكــون 
فاشــل ينوغــر قادريــن، لكننــا رأينــا أن هــذا عار على المســيح ولا بــد 

ــز. أن نتم

ماذا عنك؟

يجــب أن يكــون الحجــر الأول في بنــاء مؤسســتنا هــو التمــ ز... 
ــك؟  ــا هي مهنت ــك الخاصــة. م ــث مهنت ــن حي ــك لحظــة م فكــر في ذل
ــرًا ... كان  ــازًا ومؤث ــا ممت ــون معلمً ــب أن تك ــم؟ فيج ــت معل ــل أن ه
طــابي يقبلــون الــرب يســوع كمخلــص شــخصي لهــم، ولكــن سرعان 
ــا  ــا أصبحن ــا لأنن ــر من ــع الكث ــناً لا تتوق ــم »حس ــح موقفه ــا يصب م
مؤمنــن« لكــ يأقــول لهــم »أنــت مخطــئ تمامًــا« لأنــك نلــت الخــاص 
الثمــن فــ ابــد أن أتوقــع منــك المزيــد والمزيــد« لأنــه إذا كان يمكنــك 
أن تكــون معلمًــا متمــزًا ممتــازًا وأنــت غــر مؤمــن فبعــد الخــاص 
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وقبــول المســيح يجــب أن تكــون معلمًــا أفضــل بكثــر، لأنــه يمكنك 
أن تصــي وتطلــب مســاعدة الله وحكمتــه ... هــل أنتِ تعملــن في مهنة 
التمريــض؟ يجــب أن تكــوني ممرضــة ممتــازة ... هــل أنــت ســائق؟ يجــب 

أن تكــون ســائقًا ممتــازًا.

ــ ي ــل، لكن ــود للأفض ــك للصع ــوة الأولى في عمليت ــذه هي الخط ه
أعتقــد أن هــذا أصبــح بعيــدًا عــن عقــول النــاس. دعونــا نقــرأ مــرة 

أخــرى مــا يقــوله بطــرس في )الآيــة5(:

ــوا فِــي  مُ دِّ
َ
ــادٍ - ق لَّ اجْتهَِ

ُ
ــونَ ك

ُ
ــمْ باَذِل نْتُ

َ
ــهِ - وأَ ــذَا عَيْنِ ‘‘وَلهِ

ــط5:1(. ــةً )التميــز ـ التفــوق(’’ )2ب
َ
ضِيل

َ
ــمْ ف إيِمَانكُِ

بــدون إيمــان لــن تكــون قــادرًا على تحقيــق التمــ زفي كثــر مــن 
المجــالات ... فالإيمــان يفتــح الطريــق للتمــ ز... هنــاك آيــة في رســالة 
ــه  ــن بأن ــوب للمؤمن ــس يعق ــر القدي ــوة ... يش ــداني بق ــوب تتح يعق
ــك  ــت ذل ــك أن تثب ــن ... علي ــك مؤم ــول بأن ــرد الق ــن مج ــدة م لا فائ

بالطريقــة الــي تعيــش بهــا.

ِــدُونِ  ــكَ ب رِنِ إيِمَانَ
َ
ــالٌ« أ عْمَ

َ
ِــي أ ــا ل نَ

َ
ــانٌ، وأَ ــكَ إيِمَ

َ
ــتَ ل نْ

َ
‘‘أ

ــع18:2(. ــي’’ )ي ِ ــي إيِمَان ِ عْمَال
َ
ــكَ بأِ رِي

ُ
ــا أ نَ

َ
ِــكَ، وأَ عْمَال

َ
أ

ــك  ــد أن تعلــن عــن إيمان بكلمــات أخــرى يقــول يعقــوب لا ب
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ــرض  ــذا يح ــك؟ له ــبة ل ــا بالنس ــذا تحديً ــ ره ــل تعت ــك ... ه في أعمال
ــب أن  ــانِ’’ يج ــالِ إيِمَ عْمَ

َ
ــكَ بأِ ريِ

ُ
ــا أ نَ

َ
ــن ‘‘وأَ ــوب المؤمن ــس يعق القدي

ــان. ــل الإيم ــن أن يفع ــاذا يمك ــرى م ــة ل ــاتي اليومي ــب حي تراق

إنــه تحــدٍ كبــر، وقــد لا تشــعر أنــك ســتتمكن مــن قــول ذلــك 
الآن ... لمــاذا لا تغتنــم هــذه الفرصــة لتطلــب مــن الله أن يســاعدك في 

هــذا الأمــر؟.

من فضلك صلِّ م عيهذه الصلاة قبل أن نختم هذا الفصل:

»ربي يسوع أنت تعرف بالضبط النقطة التي أقف عندها 

الآن في أمر التميز والتفوق ... ربي أنا أحتاج لمساعدتك. 

بنعمتك وقوتك اجعلني قادراً على وضع حجر التميز في 

عملي وفي بيتي ووسط عائلتي وكل جوانب حياتي. كم 

أشتاق أن تحقق هذا في حياتي ولهذا أصلي أن تساعدني كي 

أصل إليه في اسم يسوع ... آمين«.
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الفصل الرابع

الحجر الثاني في بناء الكمال

"المعرفة"

في طريــق التمــ زوالتفــوق ... مــا هــو الحجــر الثــاني الذي يمكــن 
ــرف  ــي نع ــال؟ ول ــاه الكم ــر تج ــة للس ــذه العملي ــه في ه أن نضيف

ــة: ــا كامل ــة كي نقرأه ــود إلى الآي ــة نع الإجاب

ــي  ــوا فِ مُ دِّ
َ
ــادٍ ـ ق لَّ اجْتهَِ

ُ
ــونَ ك

ُ
ــمْ باَذِل نْتُ

َ
ــهِ ـ وأَ ــذَا عَيْنِ ‘‘وَلهِ

ــط5:1(. ــةً’’ )2ب
َ
ــةِ مَعْرفِ

َ
فَضِيل

ْ
ــةً، وَفِ ال

َ
ضِيل

َ
ــمْ ف إيِمَانكُِ

إن الخطــوة الثانيــة هي المعرفــة ... أي نــوع من المعرفــة؟ لا تذكر لنا 
الآيــة إجابــة هــذا الســؤال، لكنهــا بالتأكيــد لا تعــ يالمعرفــة العلميــة 
ــة مشــيئة الله. ــة الله ومعرف ــة كلم ــا تشــر إلى معرف ــة، لكنه الأكاديمي

أولوية كل مؤمن

ــا  ــن أن ينتبــه إليهم ــان يجــب على كل مؤم ــران مهم هنــاك أم
ــ ز ــر التم ــو أم ــا ه ــيح: أولهم ــا للمس ــا مخلصً ــر مؤمنً ــا يص عندم
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والتفــوق والاســتقامة في الحيــاة العمليــة. أن تكــون ماهــرًا ومدققًــا في 
عملــك؟ إذا كنــت تأخــذ أجــرًا على عملــك لمــدة ثمــاني ســاعات يوميًــا 
ــا تعمــل ســبع ســاعات وخمــس وخمســون دقيقــة فهــذا يعــ ي ثــم فعليً
في الحقيقــة أنــك تــرق خمــس دقائــق ... فأنــت لــص ... بتطبيــق هــذا 
المبــدأ نجــد أن معظــم العاملــن لصــوص في الوقــت. وكمؤمــن حقيــي 
يجــب أن تكــون صاحــب شــهادة حيــة فــ اتقبــل أن تكــون لصًــا.

ــوق  ــ زوالتف ــابق على التم ــل الس ــا في الفص ــد أن كان تركيزن بع
ننتقــل إلى الأولويــة الثانيــة وهي المعرفــة ـ معرفــة كلمــة الله ومعرفــة 
مشــيئة الله ... إن كلمــة الله هي الإعــان الحقيــي لمشــيئة الله واحــدة 
مــن أهــم التحديــات الــي واجهــت الرســل قديمًــا في أنهــم يقاومــون 

الجهــل ... لقــد كانــت لهــم معركــة مســتمرة مــع الجهــل.

ــت إلى  ــى ذهب ــة ح ــذه المعرك ــ زه ــت أدرك وأم ــن أني كن لا أظ
الكــرازة في باكســتان منــذ عــدة ســنوات، في ذلــك الوقــت كان حــوالي 
80% مــن النســاء هنــاك لا يعرفــن القــراءة والكتابــة و50% مــن الرجــال 
ــه  ــوا مــي في أن ــن ذهب ــوعاظ الذي أيضًــا أميــن. تحــدث مــي أحــد ال
ــه  ــ رفقاطعت ــن أرض م ــل م ــعب إسرائي ــروج ش ــن خ ــظ ع كان يع
ــعب  ــم أن ش ــد أن تخبره ــك لا ب ــن ذل ــدث ع ــل أن تتح ــاً له »قب قائ
إسرائيــل لــم يعــودوا متواجديــن في مــ رالآن لأنهــم لا يدركــون هــذه 

المعلومــات العامــة البســيطة«.
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الحجر الثا�ن

وفي كل مــرة وقفــت أمــام الشــعب هنــاك كي أحدثهــم بكلمــة الله 
ــا مــن الظــام الذي هــو الجهــل.  ــا ســميكً عظيمً كنــت أواجــه حائطً

لــم أرَ في حيــاتي القــوة الســلبية للجهــل كمــا رأيتهــا هنــاك.

الإستراتيچية الخادعة

قــد تصدمــك هــذه الحقيقــة ... لاحظــت أن الجهــل يتزايــد بمعــدل 
ينــذر بالخطــر في جميــع الثقافــات اليــوم. فمثــاً في الولايــات المتحــدة 
النــاس لا يعرفــون التواريــخ الرئيســية للتاريــخ الأمريكــي كمــا أنهــم 

لا يعرفــون الأحــداث العامــة المهمــة الــي تمثــل ثقافاتنــا المعــاصرة.

هنــاك مــن هــم في قمــة الذكاء في الفــن المقــدم للأطفــال وفي برمجــة 
الكمبيوتــر ... لكــن في الأســاس هنــاك مســتوى مضمحــل جــدًا مــع 
ــاؤه  ــم بن ــى يت ــول على مب ــدًا الحص ــب ج ــن الصع ــاءة. م ــدم الكف ع
بشــل صحيــح اليــوم أكــر مــن المبــاني المؤسســة مــن خمســن ســنة 
ــاء  ــا في البن ــة ماهــرة يمكــن الاعتمــاد عليه مضــت. أو وجــود عمال

اليــوم.

بعــد أن كنــت في باكســتان أدركــت أن هذه إســراتيچية شــيطانية 
ــوا  ــل حــى يكون ــاس في الجه ــدًا لإغــراق الن ــط عم والشــيطان يخط
مســتعدين لقبــول المســيح الدجــال. كمــا أن الجهــل الذي يعــم العالــم 

اليــوم يمهــد الطريــق لمــيء المســيح الدجــال.
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الجهل في الكنيسة اليوم

ــي  ــل ال ــالات الجه ــض مج ــة على بع ــرة سريع ــي نظ ــا نل دعون
واجههــا الرســل في الكنيســة الأولى وأعتقــد أنــك ســرى معظمهــا لا 

ــوم. ــا الي ــزال صحيحً ي

ستجد في الآيات من )رو26،25:11( المجال الأول للجهل.

 ، ــرَّ ــذَا السِّ ــوا ه
ُ
نْ تجَْهَل

َ
ــوَةُ أ ــا الِإخْ يُّهَ

َ
ــدُ أ ريِ

ُ
ــتُ أ سْ

َ
ِــي ل إنِّ

َ
‘‘ف

ــدْ 
َ
ــاوَةَ ق قَسَ

ْ
نَّ ال

َ
ــاءَ: أ مَ

َ
ــكُمْ حُك نْفُسِ

َ
ــدَ أ ــوا عِنْ َ تكَُونُ

ّ
ــا لئَِ

ــمِ،  مَ
ُ
ــؤُ الأ

ْ
ــلَ مِل نْ يدَْخُ

َ
ــى أ

َ
ــرَائيِلَ إلِ ــا لِإسْ ــتْ جُزْئيًِّ

َ
حَصَل

ــوبٌ:  تُ
ْ
ــوَ مَك ــا هُ مَ

َ
ــرَائيِلَ. ك ــعُ إسِْ صُ جَمِي

ُ
ــيَخْل ــذَا سَ

َ
وَهك

فُجُــورَ عَــنْ 
ْ
مُنْقِــذُ وَيَــرُدُّ ال

ْ
»سَــيَخْرُجُ مِــنْ صِهْيَــوْنَ ال

)رو26،25:11(. يَعْقُــوبَ’’ 

قطــاع كب يرمــن الكنيســة اليــوم يجهلون حقيقــة أن الله قد ســمح 
للعــى أو صلابــة الرقبة لشــعبه إسرائيــل أولًا ح تىيظل البــاب مفتوحًا 
لدخــول العــدد الكامــل مــن الأمــم ثــم يــأتي خــاص شــعب إسرائيــل 
ــاك في الكنيســة اليــوم بســبب الجهــل بهــذا الــر. ــاك ارتب بعــده. هن

ــوس الأولى )1كــو1:10ـ11( يتحــدث الرســول  ــم في رســالة كورنث ث
بولــس إلى المؤمنــن في كورنثــوس عــن مجــال آخــر مــن الجهــل وحثهــم 
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ي بناء الكمال "المعرفة"
ي �ف

الحجر الثا�ن

أن يتذكــروا أن كل مــا حــدث لشــعب الله في العهــد القديــم مثــال أو 
ــا، وفي الآيــات مــن )1ـ4( يقــول: علامــة أو نمــوذج لتحذيرن

ــا  نَّ آباَءَنَ
َ
ــوا أ

ُ
نْ تجَْهَل

َ
ــوَةُ أ ــا الِإخْ يُّهَ

َ
ــدُ أ ريِ

ُ
ــتُ أ سْ

َ
ــي ل ِ إنِّ

َ
‘‘ف

ــي  ــازُوا فِ ــمُ اجْتَ ــحَابةَِ، وجََمِيعَهُ ــتَ السَّ ــوا تحَْ انُ
َ
ــمْ ك جَمِيعَهُ

ــحَابةَِ وَفِ  بَحْــرِ، وجََمِيعَهُــمُ اعْتَمَــدُوا لمُِوسَــى فـِـي السَّ
ْ
ال

ــا، وجََمِيعَهُــمْ  ــوا طَعَامًــا وَاحِــدًا رُوحِيًّ
ُ
ل

َ
ك

َ
بَحْــرِ، وجََمِيعَهُــمْ أ

ْ
ال

ــنْ  ــرَبُونَ مِ ــوا يشَْ انُ
َ
ــمْ ك هُ نَّ

َ
ــا، لأ ــدًا رُوحِيًّ ــرَاباً وَاحِ ــرِبُوا شَ شَ

مَسِــيحَ’’ 
ْ
انـَـتِ ال

َ
خْــرَةُ ك صَخْــرَةٍ رُوحِيَّــةٍ تاَبعَِتهِِــمْ، وَالصَّ

)1كو1:10ـ4(.

ــة  ــارب روحي ــس تج ــس خم ــول بول ــرد الرس ــع ي ــذا المقط في ه
خارقــة للطبيعــة حدثــت لأجــداد شــعب إسرائيــل ثــم يقــول ‘‘لكِــنْ 
ــمْ يـُـرََّ اللهُ’’ )ع5( وهنــا شيء لا بــد أن ندركــه، يمكننــا أن 

َ
ثَهِِــمْ ل

ْ
ك

َ
بأِ

نعتمــد في المــاء وأن نعتمــد بالــروح القــدس ونتمتــع بمواهــب الــروح 
القــدس ومــع ذلــك قــد لا يكــون الله ســعيدًا بنــا.

تحذير رزين وحكيم

في الآيــات الخمــس التاليــة )مــن6ـ10( يقــدم الرســول بولــس قائمة 
بمشــاكل إسرائيــل، وكل واحــدة منهــا موجــودة في الكنيســة حــى يومنــا 
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هــذا ... لا يجــب أن نشــتهي بعض الأمــور الشريرة ... لا يجــب أن نكون 
ملحديــن أو مشركــن بــالله، لا يجــب أن نرتكــب الفجــور الجنــي، 
ــة  ــش في دمدم ــر ونعي ــب أن نتذم ــيح، لا يج ــرب المس ــب أن نج لا يج
ــة(. ــتمرة والهمهم ــكوى المس ــ يالش ــة تع ــة قديم ــة هي كلم )الدمدم

ــكوى  ــر والش ــون أن التذم ــن يدرك ــن الذي ــدد المؤمن ــم ع ك
خطيــة؟ بالنســبة لشــعب الله كانــت عواقــب الشــكوى وتجربة المســيح 
خطــرة فجلبــت عليهــم الثعابــن الــي أماتتهــم، فالتذمــر والشــكوى 

ــان الدمــار على المؤمنــن. يجلب

مــا هــو البديل عــن الشــكوى؟ إذا كنت تسُــبح طــوال الوقــت فلن 
يكــون هنــاك مــان للشــكوى وإذا كنــت دائــم التذمــر فــ ايمكنــك 
ــن  ــن الجانب ــك لأي م ــه عقل ــك أن توج ــكر ... يمكن ــبيح والش التس
كي يكــون المشــغولية الرئيســية لعقلــك وبعدهــا نقــرأ في )ع11(.

تبَِــتْ لِإنذَْارِنـَـا 
ُ
، وَك

ً
صَابَتْهُــمْ مِثَــال

َ
مُــورُ جَمِيعُهَــا أ

ُ
هــذِهِ الأ

َ
‘‘ف

هُــورِ’’ )1كــو11:10(. وَاخِــرُ الدُّ
َ
يْنَــا أ

َ
ذِيــنَ انْتَهَــتْ إلِ

َّ
نحَْــنُ ال

كل اختبــارات وتجــارب شــعب إسرائيــل في العهــد القديــم كتبــت 
ــد أن  ــ اب ــها ف ــاء نفس ــكاب الأخط ــن ارت ــا م ــجلت كي تحذرن وس
ــم  ــع في خطيته ــن أن نق ــذر م ــى نتح ــم ح ــدث معه ــا ح ــرف م نع

ــم. ــن أخطائه ــم م ــا... كي نتعل ذاته
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ي بناء الكمال "المعرفة"
ي �ف

الحجر الثا�ن

المزيد من الجهل

في )1كــو1:12( يجــذب الرســول بولــس انتباهنــا إلى منطقــة ثالثــة 
للجهــل في الكنيســة:

سْــتُ 
َ
ل
َ
يُّهَــا الِإخْــوَةُ، ف

َ
ــةِ أ وحِيَّ مَوَاهِــبِ الرُّ

ْ
ــا مِــنْ جِهَــةِ ال مَّ

َ
‘‘وأَ

ــوا’’ )1كــو1:12(.
ُ
نْ تجَْهَل

َ
ــدُ أ ريِ

ُ
أ

هنــاك قــدر معــن مــن المعرفــة والضــوء الذي يــأتي على أجــزاء من 
الكنيســة في مــا يتعلــق بالمواهــب الروحيــة، ولكــن هنــاك كثــر مــن 
ــل الذي  ــا أفكــر في كــم الجه ــر. فعندم ــذا الأم ــود في ه الضــوء المفق
تحويــه حياتنــا وبالأخــص عندمــا بــدأت في حيــاة الخدمــة والإرســالية 
ــدم فرصــة للشــيطان  ــل يمكــن أن نق ــا بالجه أشــعر بالحــرج ... لأنن

على طبــق لأننــا لــم نــدرك هــذا الحــق أو كيــف نتعامــل معــه.

يتحــدث الرســول بولــس في )1تــس13:4( عــن منطقــة أخــرى مــن 
مناطــق الجهــل في الكنيســة: 

يُّهَــا الِإخْــوَةُ مِــنْ جِهَــةِ الرَّاقدِِيــنَ، 
َ
ــوا أ

ُ
نْ تجَْهَل

َ
رِيــدُ أ

ُ
‘‘ثُــمَّ لاَ أ

هُــمْ’’ 
َ
ل رجََــاءَ  لاَ  ذِيــنَ 

َّ
ال بَاقيِــنَ 

ْ
ال

َ
ك تحَْزَنـُـوا  لاَ  ــيْ 

َ
لكِ

)1تــس13:4(.

نحــن بحاجــة إلى معرفــة مــا يحــدث للمؤمنــن بعــد المــوت ... فمــا 
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هــو المصــر النهــائي لأولئــك الذيــن هــم في المســيح؟ مــن المهــم جــدًا 
أن نعــرف ذلــك.

ــا  ــا يجــب أن نفهمــه دعون ــال الخامــس والأخــر لم بالنســبة للمث
ننظــر إلى )2بــط8:3( ... يــرجى ملاحظــة أن بطــرس يتحــدث إلى جميــع 

الرســل وليــس إلى واحــد منهــم فقــط.

ــا  يُّهَ
َ
ــدُ أ وَاحِ

ْ
ــيْءُ ال ــذَا الشَّ ــمْ ه يْكُ

َ
ــفَ عَل ــنْ لاَ يخَْ ‘‘وَلكِ

ــفَ 
ْ
ل
َ
ــفِ سَــنَةٍ، وأَ

ْ
ل
َ
أ
َ
نَّ يوَْمًــا وَاحِــدًا عِنْــدَ الــرَّبِّ ك

َ
ــاءُ: أ حِبَّ

َ
الأ

ــط8:3(. ــدٍ’’ )2ب ــوْمٍ وَاحِ يَ
َ
ــنَةٍ ك سَ

يجــب أن نفهــم قيــاس الله للوقــت ... ألــف ســنة مثــل يــوم عنــد 
الله، فمــاذا يعــ يذلــك لألــي ســنة الــي انقضــت وفقًــا لمعاييرنــا منــذ 

مــات يســوع وقــام مــن بــن الأمــوات ... إنهمــا يومــان.

ــوم  ــرب الي ــعب ال ــا ش ــي يجهله ــالات ال ــن المج ــر م ــاك كث هن
بســبب نقــص في معرفــة كلمــة الله ... أود أن أخاطبــك بصفــة خاصة إذا 
كنــت تــدرك أنــك مدعــو للخدمــة. اجعــل هدفــك هــو تعليــم النــاس 
ــاج كل  ــي يحت ــدس ال ــاب المق ــة للكت ــة العظيم ــق المركزي عــن الحقائ
ــي  ــوس ال ــاة النف ــا في حي ــا متينً ــع أساسً ــا ... ض ــيحي إلى معرفته مس

أرســلك الــرب لهــم وأنــت تتعامــل معهــم وتخدمهــم.
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الفصل الخامس

الحجر الثالث في بناء الكمال 

"ضبط النفس"

في هذا الفصل سنستمر في دراسة كلمات الرب يسوع المسجلة لنا: 

ــذِي فـِـي 
َّ
باَكُــمُ ال

َ
نَّ أ

َ
مَــا أ

َ
امِليِــنَ ك

َ
نْتُــمْ ك

َ
ونـُـوا أ

ُ
ك

َ
‘‘ف

)مــت48:5(. امِــلٌ’’ 
َ
ك هُــوَ  ــمَاوَاتِ  السَّ

ولكــن قبــل أن نخطــو هــذه الخطــوة مــن الجديــر لنــا أن نتوقــف 
للحظــات كي نراجــع مــا تعلمنــاه ســابقًا.

ملخص ما تعلمناه

ــة  ــه برنامــج أو عملي ــا في الفصــول الســابقة أن الله لدي لقــد رأين
تمكننــا مــن خلالهــا الانتقــال مــن إيماننــا الأول بيســوع  إلى النمــوذج 
الذي يضعــه الكتــاب المقــدس للكمــال. وجدنــا المقطــع الفعــي حيــث 
نجــد عمليــة الكمــال في )2بــط1:1ـ7( حيــث يقــول بطــرس إن كل شيء 
يبــدأ بنعمــة الله )ع2(. إذا بدأنــا مــن أي وجهــة نظــر أخــرى فســوف 
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نفشــل بشــل ميــؤوس منــه. إذا اعتمدنــا على ذكائنــا أو قدراتنــا أو برنــا 
فســوف نبتعــد كل البعــد عــن مســتوى كمــال الله ... لذلــك مــن المهــم 

أن يبــدأ هــذا التعليــم بهــذه الكلمــة المفتاحيــة المهمــة ... »النعمــة«.

يتحــدث بطــرس بعــد ذلــك عــن حيــاة النمــو والإثمــار فيوضــح 
ــوى ... إن  ــاة والتق ــه للحي ــا نحتاج ــا كل م ــت لن ــد وهب ــوة الله ق أن ق
رؤيــة الله معلنــة في وعــوده، هــذا أمــر مهــم جــدًا لدرجــة أنــ يأريــد 
أن أطلــب منــك مــرة أخــرى أن تقــول ذلــك بصــوت عالٍ:  »إن رؤيــة 

ــة في وعــوده«. الله معلن

لذلــك بينمــا نتمتــع بهــذه الوعــود بــأن نؤمــن بهــا ونطيعهــا نصبــح 
تدريجيًــا إعلانـًـا واضحًــا عــن أننــا شركاء الطبيعــة الإلهيــة  لنهــرب في 

ذات الوقــت مــن الفســاد الذي في العالــم بالشــهوة.

ثــم يبــدأ الرســول بطــرس مــن الآيــة )5( في الحديــث عــن عمليــة 
إضافــة لبنــات أو حجــارة في مســتويات متتاليــة إلى أســاس إيماننــا ... 
يــرجى أن تضــع في اعتبــارك أن نقطــة البدايــة الوحيــدة الــي يمكننــا 
ــان هــو حجــر  ــان. الإيم ــاة المســيحية هي الإيم ــا في الحي ــدأ منه أن نب
الأســاس الكبــر الذي يبُــىَ عليــه جميــع المســتويات أو القصــص الــي 

تصــل إلى البنــاء الناجــح لــي نصــل إلى الكمــال.

ــا  ــى ودعون ــن في المب ــتوي ينأو حجري ــنا أول مس ــى الآن ناقش ح
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ي بناء الكمال "ضبط النفس"
الحجر الثالث �ف

نلخــص مناقشــتنا للمســتوي ينالأولــن ... المعلنــة لنــا في )2بــط1:5(، 
فيتحــدث عــن فضيلــة الإيمــان وتذكر مــي أني اخــرت كلمــة »التميز« 
بــدلًا مــن الفضيلــة لأنــ يأريــد عمــدًا الابتعــاد عــن ســياق التديــن 
الأخــاقي ... أنــا شــخصياً أؤمــن بــأن الله يتوقــع أن يحقــق كل مؤمــن 

حقيــي التمــ زالفعــي بغــض النظــر عــن صغــر دعوتــه.

ــن خــال  ــع ســنوات م ــل بض ــا قب ــدث في ألماني ــيئاً ح ــر ش أتذك
ــا  ــرب حيــث كان غارقً خدمــة قــس صديــق لي. لقــد قــاد شــاباً إلى ال
ــر...  ــد كب ــاع إلى ح ــد ض ــاب ق ــذا الش ــل ه ــدرات. وكان عق في المخ
ــا كبــرًا في الله. لقــد أخــذه  لــم يكــن يعمــل، لكنــه كان يحمــل إيمانً
صديــي القــس إلى مــزله، وبــدأ يوضــح له أساســيات الإيمــان 
المســيحي وحيــاة التلمــذة. وبعــد فــرة تمكــن مــن العثــور على وظيفــة 
ــال  ــراغ س ــة في إف ــه المتواضع ــن قدرات ــر م ــه بأك ــة وظفت ــع شرك م

ــرى. ــام أخ ــات وأداء مه النفاي

قــال القــس للشــاب »أريــد فقــط أن أخــرك بأمريــن ... أولًا ثق في 
يســوع واطلــب مســاعدته، وثانيًــا كــن أمينًــا« ... وهكــذا قــام بمهامه 
بأمانــة، وبعــد وقــت قصــر أعطــوه عمــاً أكــر تقدمًــا قليــاً وفعــل 
هــذا بإخــاص وكان يصــي دائمًــا واســتمر هكــذا حــى شــغل منصبًــا 
ذا مســئولية إلى حــد مــا في بلدتــه ... لكــن يشــعر معظــم النــاس أنهــم 
بحاجــة إلى شــل مــن أشــال الشــهادات التعليميــة لشــغل الوظائــف 
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... فقــرر أنــه بحاجــة إلى التســجيل في المدرســة، وذهــب لرؤيــة رئيســه 
ــي  ــاعدة ال ــكره على كل المس ــادرة ويش ــيضطر للمغ ــه س ــرح أن لي
قدمهــا له. ولكــن عندمــا أخــ ررئيســه أنــه يخطــط للمغــادرة قــال 
له الرئيــس »لا يمكنــك الذهــاب. أنــت الوحيــد في هــذه الشركــة الذي 
يمكنــ يالثقــة فيــه ولا بــد مــن البقــاء وســأتولى أنــا عمليــة تدريبــك 

كي تتــولى الوظيفــة كرئيــس عوضًــا عــي«.

ــول  ــو الإخــاص ... يق ــا ه ــاح هن ــة كان المفت هــذه قصــة حقيقي
ــليمان  ــدُه؟ُ’’ )أم6:20( كان س ــنْ يَِ ــنُ فَمَ مِ

َ
ــلُ الأ ــا الرَّجُ مَّ

َ
ــليمان ‘‘أ س

ــن تحــت  ــل المختاري ــه رجــال إسرائي ــة، وكان لدي ــاً لمملكــة عظيم مل
ــخص  ــور على ش ــة في العث ــه صعوب ــا واج ــو أيضً ــه ه ــه، ولكن تصرف
يمكنــه الثقــة بــه ... إذا كنــت غــر ماهــر، فكــن جديــرًا بالثقــة وكــن 
ــرِ،  ثِ

َ
ك

ْ
ــا فِ ال يضًْ

َ
ــنٌ أ مِ

َ
ــلِ أ قَليِ

ْ
ــنُ فِ ال مِ

َ
ــوع ‘‘الَأ ــال يس ــا ... ق مخلصً

ــو10:16(. ــرِ’’ )ل ثِ
َ
ك

ْ
ــا فِ ال يضًْ

َ
ـِـمٌ أ ــلِ ظَال قَليِ

ْ
ـِـمُ فِ ال ال وَالظَّ

ــف  ــم موق ــن لديه ــخاص الذي ــن الأش ــد م ــت العدي ــد قابل لق
»الاســتحقاق« وهــم يقولــون »هــذه الوظيفــة تافهــة للغايــة ... إنهــا فقــط 
ــة  ــر أهمي ــة أك ــ يوظيف ــار ... أعط ــتحق الافتخ ــا ولا تس ــل به للعم
ــه« ولكــن مــن جهــي لا  ــام ب ــ يالقي ــا يمكن ــك م ــر ل وســوف يظه
ــابي الذي  ــدأ الكت ــض المب ــه يناق ــة لأن ــخص الوظيف ــذا الش ــي ه أعط
ــور  ــخص في الأم ــان الش ــن امتح ــيح: »يمك ــوع المس ــا يس ــه لن أعلن
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ــه  الصغــرة ... مــن هــو أمــن في الأمــور الصغــرة يمكنــك أن تثــق ب
ــاول أي  ــرى أن التمــ زوالنجــاح في متن ــك ن ــرة«. لذل ــور الكب في الأم
ــع. ــش بالتواض ــب في أن يعي ــه يرغ ــا أن ــة. كم ــن بالأمان ــخص يؤم ش

ــذه  ــنقرأ ه ــط5:1( س ــا في )2ب ــة تأملن ــرى إلى آي ــرة أخ ــر م بالنظ
ــةً’’ ويعتمــد الحجــر الثــاني على المعرفــة 

َ
ــةِ مَعْرفِ

َ
فَضِيل

ْ
الكلمــات ‘‘وَفِ ال

ــد  ــا ق ــع أنه ــة م ــة الأكاديمي ــة العلمي ــد على المعرف ــر لا يعتم والأم
تكــون مفيــدة إلى حــد مــا ... لكــن المقصــود هــو معرفــة الله وكلمتــه 

ــا. ــالًا وناجحً ــا فع ــة مشــيئته حــى تكــون مؤمنً ومعرف

ــا  ــي يقاومه ــل ال ــن الجه ــة ع ــض الأمثل ــا لبع ــرض معً ــم نتع ث
بوضــوح الرســول بولــس وهي مــا زالــت موجــودة في الكنيســة اليــوم، 

ــل. ــن الجه ــة م ــالات مختلف ــاذج ومج ــة نم ــم خمس ــأقدم لك وس

أولاً: بــادئ ذي بــدء يحتــاج كل مســيحي إلى فهــم مبــدأ برنامج الله 
لشــعبه ويحتاج كل مســيحي أن يــدرك أننا لســنا خارج خطة الله لشــعبه 
نْ 

َ
ــن ‘‘أ ــا إلا ح ــداف الله إلى كل ملئه ــل أه ــن تكتم ــل ... فل إسرائي

ائيِــلَ’’ )رو26،25:11(. صُ جَِيــعُ إسَِْ
ُ
ذَا سَــيَخْل

َ
مَمِ ... وَهك

ُ
ــؤُ الأ

ْ
يدَْخُــلَ مِل

ــة  ــة إلى الكنيس ــرات المختلف ــل التحذي ــب أن نجه ــا: لا يج ثانيً
ــن  ــم م ــعب الله في خروجه ــة ش ــار رحل ــن اختب ــا م ــر لن ــي تظه وال
مــ رإلى وصولهــم إلى أرض كنعــان. تذكــر أن جيــاً كامــاً هلــك في 
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ــبَ  ــس أن هــذا كُتِ القفــر بســبب عــدم إيمانهــم. أعلــن الرســول بول
ــوم. ــن الي ــا نح لإنذارن

ــل في  ــن الجه ــن م ــن آخري ــس إلى مجال ــول بول ــر الرس ــم يس ث
الكنيســة وهمــا المواهــب الروحيــة وأيضًــا خطــة الله للمؤمنــن الذيــن 
ماتــوا في العهــد القديــم، مــا هــو المصــر النهــائي والمــان الذي يتواجــد 
ــه هــؤلاء المؤمنــون؟، كثــر مــن المؤمنــن يفكــرون أن الســماء هي  في
الهــدف ولكنهــا ليســت كذلــك. لكــن الســماء هي مرحلــة مباركــة 
جميلــة ولكــن الهــدف النهــائي هــو القيامــة. يقــول الرســول بولــس 
ــذه  ــة أن ه ــرر ثاني ــوَاتِ’’ )في11:3( وأك مْ

َ
ــةِ الأ  قيَِامَ

َ
ــغُ إلِ

ُ
بلْ

َ
ــيِّ أ عَ

َ
‘‘ل

ــن اليــوم. ــر مــن المؤمن ــا كث ــا ولا يفهمه الفكــرة يجهله

وفي النهايــة ســنشرح الفكــرة الأخــرة الــي نجهلهــا وهي مقيــاس 
ــنَةٍ  ــفَ سَ

ْ
ل
َ
ــنَةٍ، وأَ ــفِ سَ

ْ
ل
َ
أ
َ
ــرَّبِّ ك ــدَ ال ــدًا عِنْ ــا وَاحِ ــن أن ‘‘يوَْمً الله للزم

يَــوْمٍ وَاحِــدٍ’’ )2بــط8:3(. لأن الزمــن يختلــف عنــد الله ممــا هــو لدينــا 
َ
ك

وهــو أمــر مهــم أن نفهــم هــذا الحــق.

تدريب لإرادتنا

نحــن الآن مســتعدون لأن نتحــرك إلى المراحــل المتعاقبــة لعمليــة 
ــى ‘‘وَفِ  ــذا المب ــن ه ــث م ــر الثال ــص الحج ــا نفح ــال، ودعون الكم

ــس. ــط النف ــ يضب ــف يع ــط6:1( والتعف ــا’’ )2ب فً ــةِ تَعَفُّ
َ
مَعْرفِ

ْ
ال
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أجــد أن بعــض النــاس مــن نالــوا مــلء الــروح القــدس يعتقــدون 
أن الــروح القــدس ســوف يقــوم ويغلــب ويفعــل كل شيء مــن أجلنــا... 
لكــن يجــب أن نعــرف أن التعفــف وضبــط النفــس هــو جــزء مــن  
ــا ...  ــر في حياتن ــر ويثم ــد أن يظه ــل32،22:5( ولا ب ــروح )غ ــر ال ثم
ــه  ــه، لكن ــن نفس ــده وم ــذا وح ــل ه ــدس لا يفع ــروح الق ــن ال لك
يــزرع ضبــط النفــس في حياتنــا ويجــب علينــا أن نضبــط أنفســنا... إذا 
بدأنــا في تدريــب أنفســنا على الإرادة ونصنــع لأنفســنا قــرارات مهمــة 
فــ ابــد أن الــروح القــدس يعطينــا قــوة ويمكننــا مــن ضبــط النفــس. 

فالــروح القــدس لا يأخــذ القــرار بــدلًا منــا.

يســتخدم العهــد الجديــد في العمــوم عــدة صــور لــي يــرح لنــا 
احتياجنــا لضبــط النفــس لأنــه مرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالصــ روطــول 
الأنــاة. وهــذان الحجــران مهمــان في البنــاء أي ضبــط النفــس والصــ ر
يقوداننــا إلى عنــق الزجاجــة، وإذا لم نســتطع أن نعبر عنــق الزجاجة هذه 
فســنجد أنفســنا عاجزيــن عن أن نحــرز أي تقــدم في حياتنا. كمــا أننا لا 
يمكننــا التحــول إلى تبعية كلمــة الله والســر بموجبها في الحيــاة العملية. 

يــأتي ضبــط النفــس بعــد المعرفــة، عندمــا تعــرف مــا هــو واجــب 
عليــك أن تقــوم بــه فهــذا أمــر جيــد، لكــن هــذا لا يتســاوى مــع مــا 
يمكنــك أن تقــوم بــه ... أن تكــون قــادرًا على القيــام بــه فهــذا يتأثــر 

جديـًـا بكيــف يمكنــك أن تضبــط نفســك وقدرتــك عى التعفــف.
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ــس  ــول بول ــتخدمها الرس ــي يس ــة ال ــور الفعال ــن الص ــدة م واح
ــا  ــا م ــاضي. ودائمً ــو الإنســان الري ــط النفــس ه ــي يوضــح لنــا ضب ل
أتضــع كثــرًا عنــد الحديــث عــن هــذه الصــورة لأني دائمًــا مــا أســأل 

ــا هــو حــالي في أمــر الرياضــة؟«. نفــي »م

ــوس  ــالة كورنث ــس في رس ــول بول ــه الرس ــا كتب ــر م ــا ننظ دعون
ــرة  ــظ م ــونَ’’ لاح مُ

َ
ــتُمْ تَعْل سْ

َ
ل
َ
ــول ‘‘أ ــة بالق ــدأ الآي ــا يب الأولى عندم

ــل.  ــد الجه ــدي ض ــا التح ــع أمامن ــرى يض أخ

مَيْــدَانِ 
ْ
ال فـِـي  ضُــونَ 

ُ
يرَْك ذِيــنَ 

َّ
ال نَّ 

َ
أ مُــونَ 

َ
تَعْل سْــتُمْ 

َ
ل
َ
‘‘أ

ــةَ؟ 
َ
جَعَال

ْ
خُــذُ ال

ْ
ضُــونَ، وَلكِــنَّ وَاحِــدًا يأَ

ُ
جَمِيعُهُــمْ يرَْك

ــوا’’ )1كــو24:9(.
ُ
ــيْ تَنَال

َ
ضُــوا لكِ

ُ
ــذَا ارْك

َ
هك

لاحــظ أننــا لســنا في منافســة مــع المؤمنــن الذيــن يعملــون معنــا 
... لكننــا في منافســة مــع القــوى المضــادة لنــا والــي تحــاول أن تمنعنــا 

مــن الســر قدمًــا، ثــم يســتكمل بولــس حديثــه.

لِّ شَيْءٍ’’ )ع25(.
ُ
‘‘وَكُُّ مَنْ يجَُاهِدُ يضَْبُطُ نَفْسَهُ فيِ ك

ــدث  ــف، يتح ــد للتعف ــى جدي ــأتي بمع ــا ت ــه هن ــط نفس يضب
الرســول بولــس عــن الألعــاب الأوليمبيــة والــي كانــت موجــود قديمًــا 
في الدولــة الرومانيــة وهــذه كانــت نــواة للألعــاب الأوليمبيــة  العالميــة 
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ــة  ــاب الأوليمبي ــودة في الألع ــد الموج ــوم. وكل القواع ــام الي ــي تق ال
ــس  ــول بول ــا الرس ــع أمامن ــذا يض ــوم. له ــد الي ــا هي ذات القواع قديمً
مثــالًا متطابقًــا مــع مــا نحتاجــه في ضبــط النفــس، وعندمــا نســتكمل 
قــراءة هــذا الجــزء ســنفهم كيــف يمكــن أن نطبقــه على حياتنــا اليوم. 

ــنُ  ــا نحَْ مَّ
َ
ــى، وأَ  يَفْنَ

ً
ــا ليِ

ْ
ــذُوا إكِ خُ

ْ
ــيْ يأَ

َ
لكِ

َ
ــكَ ف ولئِ

ُ
ــا أ مَّ

َ
‘‘أ

ــى’’ )ع25(.  لاَ يَفْنَ
ً

ــا ليِ
ْ
إكِ

َ
ف

لقــد كانــت الميداليــة الذهبيــة في الألعــاب الأوليمبية قديمًــا عبارة 
عــن غصن يوضــع على جبــن اللاعــب الفائــز ... بالطبع هــذه الأغصان 
لا بــد أن تذبــل بعــد فــرة، لكنهــا بالطبــع مثــار فخــر للاعــب الفائــز.

يؤكــد الرســول بولــس أن الفــوز في الأوليمبيــاد الرياضيــة يحتــاج 
ــوال  ــد لن ــن نجاه ــا نح ــزول. لكنن ــى وي ــل يف ــوال إكلي ــاد لن إلى الجه
إكليــل لا يفــى ... فــإن مــا ينتظرنــا هــو ليــس ميداليــة ذهبيــة، لكنــه 

إكليــل أبــدي.

في )ع26( يستخدم الرسول بولس هذا الحق على حياته: 

يْسَ عَنْ غَيْرِ يقَِينٍ’’. 
َ
نهَُّ ل

َ
أ
َ
ذَا ك

َ
ضُ هك

ُ
رْك

َ
ناَ أ

َ
‘‘إذًِا، أ

ــا هي  ــا أعــرف م ــات أخــرى: »أن ــول الرســول بكلم وهكــذا يق
النقطــة الــي أركــض إليهــا كي أفــوز ولهــذا لا أريــد أن  أحيــد عنهــا 
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ــتقيم إلى  ــط مس ــد في خ ــاه واح ــض في اتج ــارًا ... إني أرك ــا أو يس يمينً
ــوز«. نقطــة الف

ــا مــا أقــول إذا كنــت تركــض إلى لا شيء فــ ابــد أن تصــل  دائمً
إلى نفــس الــاشيء. وواحــدة مــن الكــوارث الكــرى في حيــاة المؤمن ين
ــ ا ــدف. ف ــون له ه ــد أن يك ــن لا ب ــل مؤم ــدف. ف ــدان اله هي فق
تكــن مــن الأتبــاع الســائرين لتعيــش الروتــن الديــ ي... بــأن تذهــب 
إلى الكنيســة يــوم الأحــد ودرس الكتــاب يــوم الأربعــاء، وقــد تحــر 
مجموعــة تلمــذة في يــوم آخــر ... كل هــذه الأمــور جيــدة ورائعــة لكــن 
على المــدى البعيــد ســتذبل روحيًــا إن لــم يكــن لــك هــدف على مــرمى 

البــ رتســى إليــه وتركــض نحــوه.

مضاربة الهواء

يســتمر الرســول بولــس في اســتخدام صــورة الريــاضي على نفســه 
ــذَا 

َ
ــسَ عَــنْ غَــرِْ يقَِــنٍ. هك يْ

َ
نَّــهُ ل

َ
أ
َ
ــذَا ك

َ
ــضُ هك

ُ
رْك

َ
نَــا أ

َ
فيقــول ‘‘إذًِا، أ

ــا  ــي يصفه ــورة ال ــذه الص ــوَاءَ’’ )ع26( وه هَ
ْ
ضْبُِ ال

َ
 لاَ أ

ِّ
ن

َ
أ
َ
ــاربُِ ك ضَ

ُ
أ

ــه دون أن يفهــم  ــا بيدي ــس للملاكــم الذي يتقــدم ويرجــع ضاربً بول
ــا يشــبه هــذا الملاكــم  ــرًا من ــات نحــوه. وكث ــن الذي يوجــه الضرب م
في حيــاة الصــاة ... نحــن نعــرف أننــا نصــارع لأجــل أمــر مــا، لكننــا 
ــه! ... تعلمــت  لا نعــرف مــا هــو ... نــرب دون أن نعــرف مــن نضرب
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عــ رســنوات ماضيــة في الحيــاة مــع المســيح أن صلواتنــا تكــون فعالة 
بشــدة عندمــا نعــرف مــا الذي نتعامــل معــه ونصــي لأجلــه لهــذا نحــن 
نحتــاج إلى مواهــب الــروح القــدس لتعمــل فينــا بقــوة. المواهــب الــي 
ــن  ــا م ــي تمكنن ــ زالأرواح ال ــم وتمي ــة والعل ــات الحكم ــوي كلم تح

معرفــة مــا هــو يقــف ضدنــا حقًــا. 

ــدن في  ــر في لن ــة بايزوت ــة في منطق ــا لكنيس ــت راعيً ــا كن عندم
أوائــل ســنة 1950م ... كان معظــم شــعب الكنيســة مــن النــاس الذيــن 
ــاك.  ــا هن ــا نعقده ــي كن ــوارع ال ــاعات الش ــاص في اجتم ــوا الخ نال
ولــم يكــن منهــم الكثــر ممــن يعُتمــد عليهــم في الخدمــة، وكان لدينــا 
ــم  ــن ل ــة، ولك ــع الأرواح النجس ــون م ــعب يصارع ــن الش ــر م الكث
يكــن لديَّ فكــرة عــن كيفيــة التعامــل مــع الشــياطين. لذلــك كنــت 
أتبــع الطريقــة القديمــة في الــراخ بصــوت عالٍ ولمــدة طويلــة متوقعًــا 
ــياطين،  ــزم الش ــم يه ــذا ل ــة ه ــن في الحقيق ــا لك ــدث شيء م أن يح
لأنــه ليــس مــن المهــم أن تــرخ فيهــم، كنــا نحتــاج أن نعــرف كيــف 

ــا التعامــل معهــم. يمكنن

ــا  ــا فيهــا، ليــس بمهارتن ــا مــن المواقــف الــي نجحن أتذكــر موقفً
بالطبــع، لكــن بنعمــة الله الغنيــة. كنــت أنــا وزوجــي نســاعد اثنتــن 
ــا.  ــوفي تيإلى بريطاني ــاد الس ــن الاتح ــن م ــروس القادم ــود ال ــن اليه م
لقــد نالتــا الخــاص وصارتــا بنتــن لله في مقابلــة دراميــة مــع المســيح. 
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في ليلــة مــا كانتــا تخططــان فيهــا للانتحــار وإنهــاء حياتهمــا )القصــة 
أطــول مــن ذكرهــا هنــا( ولذلــك كنــا نلتــي بهمــا كثــرًا على انفــراد 
لنصــي معهمــا في منزلنــا، وفي ليلــة كنــا معًــا قالتــا لنــا »لقــد اعتمدنــا 
للمســيح في روســيا ... لكــن هنــاك المعموديــة كانــت مصحوبــة 
بضوضــاء وزحــام كثــر غــر مــا يحــدث هنــا« فعندمــا كانتــا تصليــان 
ــن  ــه م ــا تحدثان ــبب م ــا بس ــران عن ــيقول الج ــاذا س ــر م ــت أفك كن
ضوضــاء، لكنهمــا للأســف اعتــادا على ذلــك. واســتمررنا في اجتمــاعات 
صــاة معهمــا كالمعتــاد. وعندمــا كنــا في منتصــف اجتمــاع للصــاة في 
ــت كي  ــرات دق جــرس البــاب في الدور الأرضي ... نزل ــذه الم إحــدى ه
ــا  ــم ومعه ــق الترني ــاة ممــن يشــركون في فري ــح البــاب فوجــدت فت أفت
رجــل، وقالــت »هــذا زوجي وقــد خــرج للتــو مــن الســجن وهــو عليــه 

ــر«. روح شري

ــارًا  ــت أخب ــة وليس ــار مزعج ــذه أخب ــت أن ه ــا أدرك ــناً هن حس
ســارة بالطبــع لي، وفكــرت مــاذا يمكــن أن أفعلــه مــع هــذا الشــخص؟ 
ــاة  ــا في الص ــوي وبدأن ــق العل ــا إلى الطاب ــول وصعدن ــا للدخ دعوتهم
لأننــا لا نعــرف أن نفعــل شــيئًا غــر ذلــك. وبعــد أن اســتمرت الفتاتــان 
الروســيتان في الصــاة بصــوت عالٍ لأكــر مــن عشريــن دقيقــة اندفــع 
ــج لا  ــورًا فهــذا ضجي ــا ف ــاً »ســأرحل مــن هن هــذا الرجــل نحــوي قائ
ــي  ــا أعط ــة وأن ــة جميل ــة واضح ــاني إجاب ــن الله أعط ــه«، لك أحتمل
المجــد للــرب الذي أمــدني بهذه الحكمــة. »انظــر إليَّ لأن إبليــس لا يحب 
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هــذه الضوضــاء لأننــا نســبح الــرب ونعظمــه، لذلك لديــك اختيــاران إذا 
ذهبــت الآن ســيذهب إبليــس رفيقــك معــك، أو تبــى معنــا قســيخرج 
إبليــس بدونــك ويذهــب« واســتمررنا في الصــاة وبعــد عــ ردقائــق 
أخــرى أتى هــذا الرجــل نحــوي وقــال »لقــد غادرني إبليــس ولــم أعــد 

أشــعر بــه ممســاً بحلــي كمــا كان مــن قبــل«.

ــرًا مــن  ــع كث ــرة نضي ــا في مواقــف كث ــا أؤكــد لكــم أنن عمومً
الســاعات ونحــن نضــارب الهــواء لأننــا لا نعــرف مــن نحــارب؟ وكيــف 
نواجهــه؟ وبــن الحــن والآخــر قــد ننــال نــرة مــا لكــن نصرتنــا لا 

تقــارن بعــدد المــرات الــي تقدمنــا فيهــا وفشــلنا.

ــرف كيــف  ــرف عدونــا لنع ــا يجــب أن نع يقــول بولــس إنن
نواجهــه. لا بــد أن تحــدد مــن هــو عــدوك بالضبــط الذي تحاربــه ... كي 

ــه. ــل مع ــن التعام ــف يمك ــرف كي تع

ــط  ــاح كيــف يمكــن أن نضب ــدرس في هــذا الإصح نحــن ن
أنفســنا في كل شيء.

 وينــ يالرســول بولــس الإصحــاح التاســع بهــذه الكلمــات الــي 
تحســم موقفــه:

ــرَزْتُ 
َ
ــا ك ــدَ مَ ــى بَعْ ــتَعْبدُِهُ، حَتَّ سْ

َ
ــدِي وأَ ــعُ جَسَ مَ

ْ
ق
َ
ــلْ أ ‘‘بَ

ــا’’ )ع27(. وضً
ُ
ــي مَرْف ــا نَفْسِ نَ

َ
ــرُ أ صِي

َ
ــنَ لاَ أ للِآخَرِي
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الرؤيا أمر حيوي

ــا الرســول بولــس صــورة الريــاضي الذي يجتهــد لــي  لقــد أعطان
ــي  ــه، ول ــذه هي رؤيت ــه وه ــو غرض ــذا ه ــة ه ــة الذهبي ــح الميدالي يرب
ــزام  ــات الال ــى درج ــه في أق ــع نفس ــد أن يض ــزة ... لا ب ــح الجائ يرب
ــا يســى كي  كتلميــذ ... لمــاذا يحتــاج أن يخضــع لمعلمــه؟ لأن لديــه هدفً

ــا. ــه رؤي يصــل إليــه. إن لدي

ــافة في  ــا المس ــز لأعلى قاطعً ــري أسرع ويقف ــه يج ــرى نفس ــه ي إن
ــي  ــا هي ال ــل. إن الرؤي ــن قب ــان م ــه أي إنس ــم يحقق ــاسي، ل ــت قي وق

ــم:  ــب الحكي ــتمرار. يكت ــزه على الاس تحف

عْبُ’’ )أم18:29(. ‘‘بلِاَ رُؤْياَ يجَْمَحُ الشَّ

ضِع 
ُ

إن الرؤيــا تدفعنــا إلى تلمــذة أنفســنا ... هــل حاولت مــرة أنت 
ذاتــك؟ هــل نجحــت في ذلــك؟ إذا لــم يحــدث ذلك معــك، فهناك مشــلة 
لأن هــذا يعــ يأنــه ليــس لديــك رؤيا واضحــة كافيــة لأن تحــدد الطريق 
الذي تريــد أن  تســر فيــه ... إذا كانــت لديــك رؤيــا بــأن تفقــد الكثــر 
ــا  ــدك صحيحً ــة وج ــدك مدرب ــات جس ــل عض ــك وأن تظ ــن وزن م
ولامعًــا فــ ابــد أن هذه الرؤيــا ســتجعلك تقــدم تضحيات كثــرة مهمة 
لتحقيقهــا، لكــن إذا لــم يكــن لديــك الرؤيــا أو رؤيــا مهــزوزة باهتــة، 
ــات المهمــة. فلــن يكــون لديــك الدافــع كي تقــدم مثــل هــذه التضحي
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منــذ عــدة ســنوات كانــت لنــا صديقــة كنــت أعتبرهــا أنجــح فتــاة 
ــة باليــه في القــرن العشريــن ... كنــت أعرفهــا منــذ أن كانــت  كلاعب
عمرهــا 16 ســنة وتابعتهــا في هــذا المجــال لعــدة ســنوات، ولــم أتعجــب 
ــذا. كان كل  ــا إلى ه ــها ودافعه ــرف حماس ــر لأني أع ــا الباه ــن نجاحه م
شيء في حياتهــا خاضعًــا لكونهــا راقصــة باليــه. الكتــب الــي تقرأهــا 
والطعــام الذي تأكلــه والتمرينــات الــي تــداوم عليهــا كروتــن تتبعــه 
في حياتهــا. كل هــذه الأمــور كي تتقــن هــذا الفــن، وقــد صــارت أفضــل 

راقصــة باليــه في جيلهــا. 

في بدايــة صداقتنــا معًــا كنــت مجــرد طالــب بــ اهــدف، لكــن 
ــذه  ــزام ه ــا لال ــت متابعً ــوع ظلل ــرب يس ــا بال ــد أن صرت مؤمنً بع
ــن  ــو أن كل مؤم ــذ ل ــن. فكــرت حينئ ــذا الف ــم ه ــكل تعالي ــاة ب الفت
لديــه ذات الدوافــع الــي تملكهــا هــذه الفتــاة، لــو كان لديــه رؤيــا لمــا 
يمكــن أن يفعلــه ويلــزم بــه كمــا تفعــل هــذه الفتــاة، فلــن يفشــل 
أبــدًا أي مؤمــن في الوصــول للنجــاح. لــن يكــون أي مؤمــن محمــولًا 

ــه بهــا. بريــاح المجتمــع الشريــر ولــن تتأثــر حيات

عندمــا ننظــر بعمــق إلى كلمــة الله، ونغــوص في أعماقهــا، ســنجد 
هنــاك رؤيــا واضحــة. يقــول الكتــاب المقــدس إنــه عندمــا ننظــر إلى 
 

َ
ُ إلِ الله الكلمــة المتجســد ونــرى فيــه المجــد الإلــ يلا بــد أننــا ‘‘نَتَغَــرَّ
ــا اليــوم  ــدٍ’’ ... لكــن في عالمن  مَْ

َ
ــدٍ إلِ ــنْ مَْ ــا، مِ ــورَةِ عَيْنهَِ ــكَ الصُّ

ْ
تلِ
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نقــي أوقاتًــا طويلــة مــن حياتنــا أمــام التلفــاز وأوقاتًــا قليلــة جــدًا 
أمــام الكتــاب المقــدس. هــذا يفــ رلنــا عــدم وجــود دوافــع قويــة في 
حياتنــا تدفعنــا للســر في الطريــق الصحيــح. هــذا مــا يجــب أن نغــره.

ــض  ــدم بع ــن دون أن نق ــن حقيقي ــون مؤمن ــن أن نك لا يمك
ــرق  ــة أو الط ــور المقبول ــض الأم ــ يببع ــا أن نض ــات. يمكنن التضحي
العاديــة لقضــاء أوقاتنــا فيهــا، لكنهــا تقــاوم وتعطــل رؤيتنــا وأهدافنــا 

كي نكــون مشــابه ينصــورة الابــن يســوع.

مقاومة "فاتحي الأبواب"

ــر في  ــان تفك ــل الأذه ــس ف ــط النف ــن ضب ــث ع ــد الحدي عن
الشــهوات الجســدية، وأتجــرأ لأقــول إن معظــم المؤمنــن لديهــم مشــلة 
ــم  ــا أن كثــرًا مــن النــاس في العال في هــذه النقطــة. مــن المؤســف حقً
الغــربي يحاولــون إنقــاص وزنهــم، أو على الأقــل تجنــب اكتســاب الوزن، 
بينمــا في أجــزاء أخــرى مــن العالــم لا يحصــل النــاس على مــا يكــي 

مــن الطعام.إنهــا مأســاة.

ــط أنفســنا  ــي نضب ــرة ل ــورًا أخــرى كث ــا أم ــاك أيضً لكــنّ هن
ــن  ــية نح ــور النفس ــاً في الأم ــام. فمث ــهية للطع ــر الش ــر أم ــا غ فيه
لســنا أحــرارًا في التعامــل مــع الغضــب والاســتياء والمــرارة والشــفقة 
ــاً  ــر فت ــا أك ــا لأنه ــلم له ــب ألا نستس ــاب، ويج على الذات او الاكتئ
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مــن الشــهية الجســدية. لا تستســلم لتقلــب المــزاج ... أعتقــد أن هنــاك 
ــن  ــم فاقدي ــد أنه ــزاج.  أعتق ــي الم ــخاص متقل ــع الأش ــأ م ــرًا خط أم

ــروحي الســليم. للتوجــه ال

ــزوج  ــى ال ــن تل ــر )Bayswater( ح ــدث في بايزووت ــا ح بعدم
الخــاص خــال اجتمــاع الصــاة الصاخــب مــع الفتاتــن الروســيتين. 
ــل  ــت أتعام ــث كن ــة حي ــن الخدم ــة م ــات منتظم ــ يالله في أوق أغرق
مــع أشــخاص يحتاجــون تحريــر مــن عبوديــة إبليــس ... كانــت إحــدى 
ــياط ين ــض الش ــا هي أن بع ــي تعلمته ــام ال ــرة للاهتم ــق المث الحقائ
تعمــل كفاتــ يأبــواب ... لأنهــم يدخلــون ويفتحــون البــاب للآخرين، 
ــفقة على  ــتياء والش ــا الاس ــية هم ــواب الرئيس ــ يالأب ــن فات ــان م واثن
الذات. فــ اتستســلم لهمــا. يمكنــك أن تســمو بذهنــك فــوق كل هــذا. 
ــكر  ــم الش ــدأ في تقدي ــك واب ــاف ذل ــات الإرادة لإيق ــارس تدريب م
ــتياء  ــفقة على الذات والاس ــعور بالش ــن الش ــدلًا م ــرب ب ــبيح لل والتس

ــدأ أيضًــا في ترديــد وعــود الله لــك.  واب

ــادات  ــن الع ــة م ــورت مجموع ــر، ط ــخص آخ ــل أي ش ــا مث تمامً
ــم  ــر ل ــن التفك ــاط م ــد كان لديَّ أنم ــه، لق ــا أعني ــذا م ــة، وه العقلي
تتغــر مــن وقــت طويــل منــذ يــوم نــوالي الخــاص وكانــت تعــود إلى 
ذهــ يبــن الحــن والآخــر. لكــ ياكتشــفت تلمــذة جديــدة وضبطًــا 
ــو  ــك وه ــاعدًا ل ــون مس ــد يك ــك ق ــاركه مع ــدًا سأش ــس جدي للنف
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ــدس: ــروح الق ــس بال ــول بول ــه الرس ــا كتب ــ يعلى م مب

مَسِــيحِ فَهُــوَ خَليِقَــةٌ جَدِيــدَةٌ: 
ْ
حَــدٌ فـِـي ال

َ
انَ أ

َ
‘‘إذًِا إنِْ ك

ــدْ صَــارَ جَدِيدًا. 
َ
لُّ ق

ُ
ــك

ْ
ــدْ مَضَــتْ، هُــوَذَا ال

َ
عَتيِقَــةُ ق

ْ
شْــيَاءُ ال

َ
الأ

ــوعَ  ــهِ بيِسَُ ــا لنَِفْسِ حَنَ
َ
ــذِي صَال

َّ
ــنَ اللهِ، ال لَّ مِ

ُ
ــك

ْ
ــنَّ ال وَلكِ

ــو18،17:5(. ــةِ’’ )2ك حَ
َ
مُصَال

ْ
ــةَ ال ــا خِدْمَ عْطَانَ

َ
ــيحِ، وأَ مَسِ

ْ
ال

ــ ا ــا ب ــون فيه ــي أك ــر ال ــاط التفك ــ يأنم ــرة تواجه وفي كل م
ــا  ــك أن ــا في المســيح، لذل ــرًا فأقــف وأقــول »أن هــدف أو ســلبياً أو حائ
خليقــة جديــدة في المســيح« لقــد وصلــت إلى النقطــة الــي لا يصلــح 
ــي  ــاول تجرب ــرة يح ــه في كل م ــة لأن ــذه الطريق ــ يبه ــا أن يغري فيه
بهــذا أتعمــق في كلمــة الله ... لكــن إذا ســمحت له بالتلاعــب بذهــ ي

ــرًا. ــك كث ــام بذل ــيعتاد على القي فس

ــا إلى  ــاج جميعً ــام نحت ــو نظ ــه ه ــس بأكمل ــط النف ــال ضب إن مج
ــدة  ــت عقي ــخصيًا كان ــا ش ــي أن ــق. وفي حال ــام الدقي ــه الاهتم أن نولي
المــلء بالــروح القــدس المقبولــة هي »أنــا نلــت الفــداء والخــاص ثــم 
ــروح القــدس ونلــت بعــض مواهــب  ــاء واعتمــدت بال اعتمــدت بالم
ــذا  ــن ه ــه« ... لك ــد لأحقق ــس لديَّ المزي ــذا لي ــدس فله ــروح الق ال
ليــس صحيحًــا، وأعلــم هــذه الحقيقــة جيــدًا لأنهــا لا تنطبــق عليَّ ولا 
على مــن يقفــون في مثــل موقــي ... صدقــوني إن ضبــط النفــس مشــلة 

لــن تنتــ يعندمــا نمتلــئ بالــروح القــدس.
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ليــس فقــط مــلء الــروح القــدس ولكــن علينــا جميعًــا أن نضــع 
أنفســنا عنــد الضبــط النفــي الذاتي، وليــس لإفســاح المجــال للمــزاج 
والمواقــف والرغبــات ... إذا كانــت لديــك رؤيــا فســوف تكــون قــادرًا 
على القيــام بذلــك. لكــن بــدون رؤيــا لا يمكنــك أن تعيــش بضبــط 

النفــس وســوف تتجاهــل حاجتــك إلى الانضبــاط الذاتي.

هــذا الحجــر في البنــاء يحتــاج الكثــر مــن الــراع. فزوجــي وأنــا 
نشــهد أننــا مــا زلنــا نصــارع في هــذه المنطقــة مــن ضبــط النفــس ... 
ــا مــن  فنحــن لســنا كاملــن بــكل المقاييــس، لا بــد أن تتوقــع أوقاتً
الــراع في هــذه المنطقــة في الطريــق إلى الكمــال، لكــن الهــدف هــو 

أن تظــل مســتمرًا في الصعــود مقاومًــا الــزول.

دعونــا نعُــرِّ عــن ذلــك بإعــان الــرب لنــا في إنهــاء هــذا الفصــل 
مــن الكتــاب في صــاة: 

»يا رب أنا أدرك أن ضبط النفس هو الأمر الذي أحتاج أن 

آخذه بمحمل الجد في حياتي ... فعندما ألهج في كلامك 

وأضعه نصب عيني ويكون هو الرؤيا والهدف وبفضل نعمتك  

ومعونتك سأتخذ خطوات واضحة نحو ضبط النفس في 

حياتي الشخصية«.
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الفصل السادس

الحجر الرابع في بناء الكمال
"الصبر"

ــط  ــط بضب ــرس مرتب ــول بط ــة الرس ــع في قائم ــر الراب إن الحج
ــو : ــس وه النف

فِ صَبْراً’’ )ع6(. ‘‘فيِ التَّعَفُّ

ــادرًا  ــون ق ــن تك ــس ل ــط النف ــدون ضب ــابقًا، فب ــا أشرت س كم
على الصــ روالمثابــرة والتحمــل ... فــي كل مــرة يــأتي الامتحــان فســوف 
ــا  ــن معً ــن الحجري ــيِّ هذي س

ُ
ــو الداعي لأن أ ــذا ه ــرًا، وه ــف متح تق

ضبــط النفــس والصــ رهمــا »عنــق الزجاجــة«.

وإن لــم تتمكــن مــن عبــور عنــق الزجاجــة، فلــن تكــون قــادرًا 
على التقــدم إلى المســتويات الثلاثــة المقبلــة.

ــة  ــة للغاي ــرة صعب ــي بف ــا وزوج ــا أن ــاتي مررن ــن حي ــرة م في ف
ــة أو  ــت مصارع ــا ليس ــي بأنه ــرت زوج ــن وأخ ــن عام ــر م لأك
مشــاجرة لكنهــا حــرب، وفي خــال هــذا الوقــت جلســنا معًــا وســألنا 
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أنفســنا »مــا الذي يقصــده الله مــن حياتنــا؟« ووصلنــا إلى إجابــة 
واضحــة؛ إنــه درس لزوجــي لأن الله يقصــد أن يعلمهــا الصــ ر... كمــا 

ــرة. ــل والمثاب ــ يالتحم ــاتي كان يعلم ــا في حي أيضً

وبصفــي شــخصًا نشــيطًا وقــوي الإرادة لــم يكــن من الســهل عليَّ 
أن أســاعد هــؤلاء الضعفــاء الذيــن أقابلهــم في حيــاتي. لقــد ضغطــت 
ــل  ــه ب ــدم علي ــم أن ــر الذي ل ــو الأم ــام وه ــو الأم ــا نح ــي متجهً نف
ســعيد لأني فعلــت ذلــك ... لكــن لا يمكنــك أبــدًا تجاهــل الإنســان 

الضعيــف. 

ــة  ــت قوي ــا كان ــدياً، لكنه ــة جس ــوث ضعيف ــي راع ــت زوج كان
للغايــة في نــواحٍ أخــرى كثــرة، لكــن الله كان يعمــل فينــا بــكل مــا 
نمــر بــه. لقــد توصلنــا إلى اســتنتاج واضــح ... أن هنــاك طريقــة واحــدة 

ــم القــدرة على التحمــل والصــ ر... هي الصــر. كي نتعل

مــن فضلــك لا تتخيــل أنــه يمكنــك أن تتعلــم القــدرة على 
ــ ر ــاذا يجــب أن نخت ــأي طريقــة أخــرى غيرهــا. لم التحمــل والصــ رب
ــروح  ــمع ال ــوف تس ــك س ــرى؟ لكن ــة أخ ــد طريق ــل لا يوج ــذا؟ ه ه
القــدس يجيبــك: »حســنًا لا توجــد طريقــة أخــرى ... هــذه هي الطريقــة 

ــدة«. الوحي

لذلــك إذا كنــت تمــر بهــذا النــوع مــن الــراع الآن فلا تفشــل ... 
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فــالله لا يــزال على العــرش وهــو يعمــل شــيئًا مهمًــا في داخلــك. تذكر أن 
الله لديــه رؤيــا أبديــة لــك. لقــد توصلــتُ إلى هــذه الخلاصــة: »إن الله 
لــن يضــ يبــأي جــزء صغــر مــن عمــل الأبديــة ... إنــه دائمًــا يعمــل 

مــن أجــل الأبديــة«.

الصبر يستغرق وقتاً

ــاً  ــود عم ــباب يق ــا للش ــدًا ناجحً ــرة قائ ــرف ذات م ــت أع كن
متناميًــا في الولايــات المتحــدة. وبعــد أن تمــت ولادة ابنــه الأول. 
واعتــدت أن أكــون في منزلهــم. وصليــت كثــرًا إلى هــذا الطفــل 
ــي  ــ رالص ــا ك ــل. وعندم ــرب بالكام ــه لل ــت تكريس ــع وأعلن الرضي
صــار واضحًــا أنــه يعــاني مــن حــول بالعــن، وأعلــن طبيــب العيــون 
ــم يعــد لديهــم أي شيء يمكــن أن  أنــه لا يوجــد أمــل في الشــفاء، ول
ــه،  ــوال حيات ــة ط ــارات خاص ــدي نظ ــد أن يرت ــوه له. وكان لا ب يفعل
ةٍ’’  ــوَّ

ُ
 ق

َ
ةٍ إلِ ــوَّ

ُ
ــنْ ق ــونَ مِ ــات ‘‘يذَْهَبُ ــذه الآي ــم ه ــل له ــن الله أرس لك

)مــز7:84(. إن الوعــد ليــس مــن ضعــف إلى ضعــف بــل مــن قــوة إلى 
قــوة، وعلى مــدار ســبع ســنوات ظــ امتمســك ينبالوعــد الإلــ يلهمــا 
ــا،  ــل تمامً ــت النتيجــة هي شــفاء هــذا الطف ةٍ’’ وكان ــوَّ

ُ
 ق

َ
ةٍ إلِ ــوَّ

ُ
ــنْ ق ‘‘مِ

وأعلــن لهــم الطبيــب أن هــذا الصــي لــم يعــد بحاجــة لارتــداء نظــارة 
ــر اســتغرق ســبع ســنوات. ــة لكــن هــذا الأم طبي
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كُن متصلً باستمرار

إذا ذهبــت يومًــا إلى اجتمــاع للصــاة لأجــل الشــفاء وكنــت تص لي
لأجــل أمــر، لكنــك لــم تتلــق أيــة اســتجابة ... قــد تقــول »لــم أنــل أي 
شــفاء« مــع أنــه قــد تكــون بــدأت رحلــة الشــفاء، وقــد يســمح الله 
أن تنــال الشــفاء بعــد أن تتعلــم كيــف تصــ ر... كــم مــن الوقــت؟ 
الله وحــده يعلــم، فليــس كل معجــزات الشــفاء تحــدث فجــأة، بــل قــد 
ــة  ــد فرص ــد تفق ــ رق ــم تص ــن إذا ل ــا. لك ــفاء تدريجيً ــون الش يك

الشــفاء ولــن تصــل إلى مــا كنــت تنتظــره.

أنــا شــخصيًا أؤمــن بذلــك طبقًــا لكلمــات الكتــاب المقــدس بــأن 
المريــض يجمــع شــيوخ الكنيســة ليصلــوا لأجلــه وصــاة الإيمان تشــي 
المريــض. هــذا مــا تؤكــده لنــا كلمــة الله ... لكــنّ كثيريــن لا ينالــون 

الشــفاء النهــائي أو الدائــم لأنهــم لــم يصــروا أمــام الــرب.

ــد  ــرب ق ــض وأرى أن ال ــفاء البع ــل ش ــن أج ــي م ــا أص عندم
لمســهم جســدياً أقــول »الآن قــوة الله تعمــل في جســدك، لكــن 
ــا يســألونني  ــاء، وستشــى« وعندم ــذ الكهرب ــس في منف ــظ بالمقب احتف
عــن كيفيــة اســتمرار التواصــل الكهربــائي بالمقبــس أجيبهــم: »اشــكر 

ــكره«. ــكره واش ــكر واش ــتمر في الش ــرب واس ال

ــة  ــت متألم ــرة في عام 1977 ... كان ــي لأول م ــت زوج ــا قابل عندم
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لتمــزق في غــروف بالعمــود الفقــري، وكخدمــة للــرب ذهبــت إليهــا 
كي أصــي معهــا لنــوال الشــفاء، ولــم أكــن أعلــم مــاذا ســيحدث بعــد 
ــا أن  ــة مــن هــذا العــام وكنــت واثقً ــك. صليــت لهــا في شــهر يوني ذل
ــل  ــك بالفع ــد لمس ــرب ق ــا »إن ال ــت له ــك قل ــها. لذل ــد لمس ــرب ق ال
لكــن اســتمري في التواصــل الكهربــائي بالمقبــس في منفــذ الكهربــاء« 
وكانــت هي نموذجًــا جميــاً لذلــك لأنهــا ظلــت في تواصــل مــع المقبــس 
ــا ترفــع صــاة شــكر للــرب وكانــت  حــى شــهر نوفمــ روكانــت يوميً
قــوة الــرب للشــفاء تعمــل في جســدها، وبعــد عــدة أشــهر، وبالتحديــد 
في شــهر نوفمــ ركانــت قــد نالــت الشــفاء الكامــل والمســتمر. لكنهــا 
صــرت أمــام الــرب مســتمرة وضــع المقبــس في منفــذ الكهربــاء خمســة 

أشــهر.

كثــرون مــن النــاس صلــوا للشــفاء لكنهــم رفعــوا المقبــس مــن 
ــال  ــن أن ــول ل ــا تق ــفاء، وعندم ــال الش ــن أن ــنًا ل ــن حس ــه قائل مكان
ــت  ــار ومنع ــدر التي ــن مص ــس م ــت المقب ــد نزع ــت ق ــفاء فأن الش

ــك. ــول إلي ــن الوص ــة م ــدر الطاق مص

تقدم بكل رجاء

ــق إلى  ــة في الطري ــق الزجاج ــا عن ــ رهم ــس والص ــط النف ضب
الكمــال، وبدونهمــا لا يمكــن التقــدم إلى الأمــام، وربمــا يجــب علينــا 
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ــن  ــدأ م ــك ونب ــجعنا على ذل ــة كي تش ــات الكتابي ــض الآي ــرأ بع أن نق
ــن: ــالة العبراني رس

هــذَا  يُظْهِــرُ  مِنْكُــمْ  وَاحِــدٍ  لَّ 
ُ
ك نَّ 

َ
أ نشَْــتَهِي  ‘‘وَلكِنَّنَــا 

ــيْ لاَ 
َ
ــةِ، لكِ ــى النّهَِايَ

َ
ــاءِ إلِ ــنِ الرجََّ ــهُ ليَِقِي ــادَ عَيْنَ الاجْتهَِ

نـَـاةِ 
َ
ذِيــنَ باِلِإيمَــانِ وَالأ

َّ
تكَُونـُـوا مُتَبَاطِئيِــنَ بـَـلْ مُتَمَثّلِيِــنَ باِل
ــب12،11:6(. ــدَ’’ )ع مَوَاعِي

ْ
ــونَ ال

ُ
يرَِث

ــة«، وبمعــى آخــر   لاحــظ كلمــات »الاجتهــاد«، »الرجــاء إلى النهاي
لا تتوقــف أبــدًا. ومــرة أخــرى أؤكــد أنــه لا يكــي أن يكــون لديــك 

إيمــان بــل تحتــاج إلى الإيمــان والصــر. 

عْظَمُ يُقْسِــمُ 
َ
ــهُ أ

َ
ــمْ يكَُــنْ ل

َ
 ل

ْ
ــا وَعَــدَ اللهُ إبِرَْاهِيــمَ، إذِ مَّ

َ
إنِـَّـهُ ل

َ
‘‘ف

ثّرَِنـَّـكَ 
َ
ك

ُ
ــةً وأَ

َ
نَّــكَ برََك

َ
باَرِك

ُ
: »إنِـِّـي لأ

ً
ائـِـا

َ
سَــمَ بنَِفْسِــهِ، ق

ْ
ق
َ
بـِـهِ، أ

مَوْعِدَ’’ )عــب15،14،13:6(.
ْ
نـَّـى نـَـالَ ال

َ
 تأَ

ْ
ــذَا إذِ

َ
تكَْثيِــرًا«. وَهك

كــم اســتغرق هــذا الأمــر مــع إبراهيــم؟ حــوالي خمــس وعشريــن 
ســنة. أؤكــد أنــه تعرض لمــرات عديــدة مــن موجات الشــك وقال لنفســه 
كثــرًا »لــن يتــم هــذا الوعد« لكــن الله جعلــه ينتظر ح تىســن 99 ســنة 
حــى يــأتي ابــن الموعــد هــذا. هــذا هــو الصــر. تذكــر أن أبــرام هــو أبــو 
كل المؤمنــن، ونحــن نكــون أولاد إبراهيــم عندمــا نســر إثــر خطــوات 
الإيمــان في حيــاة إبراهيم ... مــاذا كانــت خطواته تحوي؟ الإيمــان والصبر.
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هنــاك الكثــر مــن الآيــات الــي تحــي عــن هــذا الأمــر في رســالة 
العبرانيــن، لذلــك دعونــا نقرأ:

بْــرِ، حَتَّــى إذَِا صَنَعْتُــمْ مَشِــيئَةَ  ــى الصَّ
َ
نكَُّــمْ تحَْتَاجُــونَ إلِ

َ
‘‘لأ

مَوْعِــدَ’’ )عب36:10(.
ْ
ــونَ ال

ُ
اللهِ تَنَال

ــد  ــن الوع ــيئة الله وب ــق مش ــن تحقي ــا ب ــة م ــرة زمني ــاك ف هن
ــاً  ــس متص ــظ بالمقب ــك أن تحتف ــب علي ــرة يج ــذه الف ــا، وفي ه به
ــيئًا. وإذا  ــال ش ــن تن ــس فل ــت المقب ــاء، وإذا نزع ــدر الكهرب ــع مص م
اســتمررت متصــاً مــع مصــدر القــوة فــ ابــد أنــك ســتنال كل شيء. 

ــر. ــان بص ــتمرارك في الإيم ــي؟ اس ــان الإل ــو الامتح ــا ه م

ــدَارُ  ــهُودِ مِقْ ــنَ الشُّ ــحَابةٌَ مِ ــا سَ نَ
َ
 ل

ْ
ــا إذِ يضًْ

َ
ــنُ أ ِــكَ نحَْ ‘‘لذِل

ــةَ  مُحِيطَ
ْ
ــةَ ال خَطِيَّ

ْ
ــلٍ، وَال لَّ ثقِْ

ُ
ــرَحْ ك ــا، لنَِطْ ــةٌ بنَِ هــذِهِ مُحِيطَ

ــوعِ  مَوْضُ
ْ
ــادِ ال جِهَ

ْ
ــي ال ــرِ فِ بْ ــرْ باِلصَّ نُحَاضِ

ْ
ةٍ، وَل

َ
ــهُول ــا بسُِ بنَِ

مَامَنَــا’’ )عــب1:12(.
َ
أ

ــا  ــرخاء، لكنه ــة أو اس ــت راح ــيحي ليس ــان المس ــاة الإيم إن حي
ــدأوا بسرعــة لكنهــم  ــون ... كثــر مــن المؤمنــن ب رحلــة ســباق ماراث
لــم يصلــوا إلى نقطــة النهايــة. إن الاحتيــاج لهــذا  الحجــر الأســاسي في 

البنــاء كبــر ألا وهــو الصــر.
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دعونا ننهي هذا الفصل بهذا الاعتراف البسيط: 

»يا رب، لن أستسلم. بمعونتك، سأظل متصلً بك، أنت 

مصدر قوتي، وسأستمر في المضي قدمًا. باسم يسوع. 

آمين«.
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الفصل السابع

الحجر الخامس في بناء الكمال
"التقوى"

عندمــا نعــود إلى )2بــط6:1( ونحــن نســر نحو بنــاء الكمــال ونتقدم 
بإعــان الحجــارة الــي تقيــم هــذا البنــاء وتعليــه فنصــل إلى التقــوى.

بْرِ تَقْوَى’’ )2بط6:1(. ‘‘وَفِ الصَّ

التقوى تمتلك حضورًا

كــم واحــد منــا ســمع كلمــة »التقــوى« في أحاديــث اليــوم؟ لقــد 
ســقطت هــذه الكلمــة وضاعــت مــن مفــردات لغتنــا، وأحــد أســباب 
ــاً، فعندمــا نتعامــل  ــا اليــوم إلا قلي ــا لا نجدهــا في عالمن ــا لأنن فقدانه
مــع شــخص يعيــش حيــاة تميزهــا التقــوى فهــو يجعلــك تفكــر في الإله 
ــور الله  ــوى ... إن حض ــة تق ــخصي لكلم ــي الش ــو تعري ــذا ه ــي. ه ال

معلــن في هــذا الشــخص.

أحــي لكــم باختصــار مــا حــدث مــي عندمــا كنــت أعمــل في 
الجيــش الإنجلــزي، وأنــا لا أحــاول أن أضــع نفــي كنمــوذج ومثــال 
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للتقــوى، لكنــ يأســتخدم هــذا المثــال للتوضيــح، فبعــد نــوال الخلاص 
قضيــت حــوالي أربــع أو خمــس ســنوات عامــاً في الجيــش الإنجلــزي، 
والعمــل في الجيــش ليــس هــو المــان الصعــب لــي تعيــش كمؤمــن 
ــم  حقيــي لكنــه أيضًــا ليــس بالأمــر الســهل هنــاك. على أيــة حــال ل
أكــن أعلــن شــهادتي عــن المســيح أو أتحــدث عــن خــاصي في المســيح 
وإيمــاني بيســوع هنــاك. لكــن باختصــار قبــل أن أخــرج مــن التجنيد 
فــت بالعمــل بمكتب اســتقبال مستشــى 

ِّ
كنــت أعمــل في أورشــليم وكُ

على جبــل الزيتــون. وهي الآن المستشــى اللوثريــة، لكــن وقتهــا كانــت 
المستشــى الإنجلــزي العــام رقــم )16(. وكنت مديــرًا للمكتــب ويعمل 
ــادتي،  ــت قي ــه، وتح ــب ذات ــي في المكت ــدم م ــاب يخ ــدي ش ــي جن م
وأثنــاء عملنــا معًــا لــم أتحــدث معــه ولا مــرة واحــدة عــن الــرب ولا 

عــن رســالة الإنجيــل.

وفي يــوم مــن الأيــام كان هنــاك حــوالي ثلاثــة أو أربعــة أشــخاص 
داخــل المكتــب وأثنــاء مســار الحديــث معهــم تحــدث هــذا الجنــدي 
ــه فجــأة نظــر إلى  ــة لا يصــح اســتخدامها، ولكن بحلــف وألفــاظ بذيئ
ــرف  ــن أع ــم أك ــب ل ــا صاح ــدة ي ــذر بش ــال »أعت ــرآني وق ــف ف الخل
أنــك هنــا« لــم أكــن قــد تحدثــت معــه قبــاً عــن الله ولا حــى بعــد 
ــا أن هنــاك إلهًــا وأن  ذلــك ... لكــن حضــوري في المــان جعلــه واعيً
ــا، أظــن أن هــذا هــو  ــة يجــب أن يحترمه ــة إلهي ــر أخلاقي ــاك معاي هن

ــوى. المعــى الذي يقصــده الله عــن التق
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في رســالة تيموثــاوس الأولى يعُلِّــم الرســول بولــس ابنــه تيموثــاوس 
بعــض النصائــح المهمــة:

ضْهَــا، وَرَوّضِْ 
ُ
ارْف

َ
عَجَائزِِيّـَـةُ ف

ْ
نسَِــةُ ال ــاتُ الدَّ

َ
خُرَاف

ْ
ــا ال مَّ

َ
‘‘وأَ

ــلٍ،  ــةٌ لقَِليِ ــدِيةََّ ناَفعَِ جَسَ
ْ
ــةَ ال نَّ الرِّيَاضَ

َ
ــوَى. لأ ــكَ للِتَّقْ نَفْسَ

حَيَــاةِ 
ْ
هَــا مَوْعِــدُ ال

َ
 ل

ْ
لِّ شَــيْءٍ، إذِ

ُ
وَلكِــنَّ التَّقْــوَى ناَفعَِــةٌ لـِـك

ــي8،7:4(. ــدَةِ’’ )1ت عَتيِ
ْ
ــرَةِ وَال حَاضِ

ْ
ال

النمو في التقوى

آتي إلى نقطــة مهمــة يعلنهــا الرســول بولــس إلى الابــن تيموثــاوس 
ــن  ــوَى’’ أظ ــكَ للِتَّقْ ــن ‘‘رَوِّضْ نَفْسَ ــاج إلى تمري ــوى تحت وهي أن التق
ــا يعــرف مــا هي التماريــن الــي يمارســها. فأنــت تســتيقظ  أن معظمن
ــا لا  ــض طبعً ــة. البع ــات الروتيني ــض التمرين ــارس بع ــاح وتم في الصب
يمــارس أيــة تماريــن، لكــن دعــ يأضيــف لــك خــرة في الحيــاة لأن 
الســن ينعلمتــ يأنــك إذا أهملــت الاهتمــام بجســدك فقريبـًـا أو بعيــدًا 

ســيظهر هــذا في صحتــك بطريقــة ملحوظــة. 

ــك  ــق في حيات ــن أن تتحق ــوى يمك ــوله إن التق ــد أن أق ــا أري م
بالتماريــن. فهنــاك عضــات للتقــوى لا يمكــن أن تتقــوى إلا 

بالتمرينــات.
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ــوة  ــك ق ــي نمتل ــها ل ــاج أن نمارس ــي نحت ــات ال ــا هي التمرين م
ــات: ــذه التمرين ــرة له ــة قص ــم قائم ــأضع أمامك ــوى؟ س التق

1( الصلاة: فالصلاة تمرين مهم يقودك إلى التقوى.

2( دراسة الكتاب المقدس.

3( حفظ آيات الكتاب.

دعــ يأقــدم لــك نصيحــة عمليــة لــك، لأن هــذا هــو أحــد أهــم 
منابــع القــوة الــي تريدهــا للحيــاة مــع المســيح.

انتهيــت للتــو مــن قــراءة كتــاب يتحــدث عــن الثــورة الجديــدة 
في الصــن واســم الكتــاب »الكنيســة في الصــن« للكاتــب كارل لورنــس. 
إنــه كتــاب رائــع ومشــبع للغايــة. وأوضــح الكاتــب نقطــة مهمــة جــدًا 
... تحــت تأثــر الاضطهــاد الذي صاحــب الثــورة المجتمعيــة في الصــن، 
تمــت مصــادرة كل الكتــب المقدســة هنــاك وتــم ســحب كل المؤمنــن 
إلى الســجون للتعذيــب وللمــوت أيضًــا ... لكــن هــؤلاء مــن انقــادوا 
للســجن والتعذيــب ونالوا القــوة والاســتمرار في الإيمان هــم من حفظوا 
أجــزاء مــن الكتــاب المقــدس وكانــوا يرددونهــا هنــاك. لكــنّ الآخرين 
مــن أنكــروا الإيمــان المســيحي وأضلــوا وأعــروا تابعيهم مــن المؤمن ين
أصابهــم الاكتئــاب وأنهــوا حياتهــم بالانتحــار. لكــن مــن اســتمدوا 
ــة الله. ــوا كلم ــن حفظ ــؤلاء م ــم ه ــاد ه ــام الاضطه ــود أم ــوة الصم ق



81

ي بناء الكمال "التقوى"
الحجر الخامس �ف

ــا،  ــا غــدًا ولمــدة عشريــن عامً افــرض أننــا تعرضنــا للســجن معً
لكنــك لــم تمتلــك كتابـًـا مقدسًــا معــك. فكــم يكــون رصيــدك مــن 
ــا  كلمــة الله في عقلــك بعــد أول عام؟ مــن يعــرف كــم ســنتعرض أن
وأنــت إلى نفــس الضغــط النفــي والبــدني في هــذا الموقــف؟ لا تقُــل 

إن هــذا مســتحيل حدوثــه لأنــه يمكــن أن يحــدث بالفعــل.

4( التأمل 

فبعــد أن تحفــظ آيــات الكتــاب أدعــوك إلى التأمــل فيهــا. ابحــث 
عــن العناويــن الرئيســية للآيــات واقــرأ بتمعــن الوعــود المقدمــة لنــا 
ــم  ــات ل ــل في آي ــك التأم ــوح لا يمكن ــة الله، وبوض ــن في كلم كمؤمن
تقرأهــا، ولــم تحفظهــا في عقلــك حــى يمكنــك أن تتأمــل فيهــا وتفهــم 

تفاصيلهــا.

5( الصوم

ــابي، هــو  ــه أمــر كت ــق أن  وهــو صــورة أخــرى مــن التلمــذة، وأث
ــذه »إذا  ــم يقــل لتلامي ــك أن يســوع المســيح ل الصــوم. دعــ يأؤكــد ل
صمــت« بــل يقــول ‘‘مَــىَ صُمْــتَ’’ )انظــر مــت16:6ـ18(، لأنــه يؤكــد 
أنــه لا بــد أن تصــوم. وهــذا خلاصــة مــا تعلمتــه مــن كلمــة الله ومــن 
ــن في  ــاة المؤمن ــرة في حي ــا كث ــاك أهدافً ــخصي أن هن ــاري الش اختب

ــوم. ــدون الص ــا ب ــول إليه ــن الوص ــي لا يمك ــيئة الله وال مش
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ــب الصــوم ... لكــن  ــا لنــا تدري ــد يحمله ــرًا مــن الفوائ أرى كث
بالأخــص في الموضــوع الذي نتحــدث عنــه اليــوم فهــو أمــر لا بــد منــه.

دعني أراجع معك قائمة التمارين ال تينحتاجها لحياة التقوى: 

- الصلاة.

- دراسة الكتاب.

- حفظ آيات.

- التأمل.

- إنكار الذات في صورة الصوم.

ــة الله  ــا كلم ــوم تحذرن ــه الي ــ رالذي نعيش ــأتي إلى الع ــا ن عندم
ــوى: ــديدًا للتق ــا وش ــا ملحً ــاك احتياجً ــا أن هن وتخبرن

نْ تكَُونُــوا 
َ
نَــاسٍ يجَِــبُ أ

ُ
يَّ أ

َ
، أ هَــا تَنْحَــلُّ

َّ
ل

ُ
نَّ هــذِهِ ك

َ
بمَِــا أ

َ
‘‘ف

سَــةٍ وَتَقْــوَى؟’’ )2بــط11:3(. نْتُــمْ فـِـي سِــيرَةٍ مُقَدَّ
َ
أ

ــوذا  ــول يه ــرى الرس ــة ن ــة المقدس ــن الكلم ــر م ــب الآخ وعلى الجان
ــام الأخــرة. ــدم لنــا صــورة واضحــة عــن الأي يق

 :
ً

ائـِـا
َ
ــابعُ مِــنْ آدَمَ ق خْنُــوخُ السَّ

َ
يضًْــا أ

َ
 عَــنْ هــؤُلاءَِ أ

َ
ــأ ‘‘وَتنَبََّ
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يسِــيهِ، ليَِصْنَــعَ دَيْنُونةًَ  ــدْ جَــاءَ الــرَّبُّ فـِـي رَبَــوَاتِ قدِِّ
َ
»هُــوَذَا ق

ــعِ  ــى جَمِي
َ
ــمْ عَل ارهِِ جَّ

ُ
ــعَ ف ــبَ جَمِي ــعِ، وَيعَُاقِ جَمِي

ْ
ــى ال

َ
عَل

لمَِاتِ 
َ
ك

ْ
ــى جَمِيــعِ ال

َ
جَــرُوا بهَِــا، وَعَل

َ
تـِـي ف

َّ
جُورهِِــمِ ال

ُ
عْمَــالِ ف

َ
أ

ارٌ’’ )يهــوذا15،14(. جَّ
ُ
يْهِ خُطَــاةٌ ف

َ
ــمَ بهَِا عَل

َّ
تـِـي تكََل

َّ
عْبَــةِ ال الصَّ

ــار(  ــزء )فج ــذا الج ــرات في ه ــع م ــة أرب ــذه الكلم ــررت ه تك
ungodly يرفضــون الله وحيــاة التقــوى، وهــذه الصفــة تنطبــق بشــدة 

ــور. ــوم ... الفج ــه الي ــل الذي نعيش على الجي

 هــل عشــت فــرة كافيــة وســط المجتمــع لــي تلمــس تزايــد حالة 
ــؤال  ــذا الس ــة ه ــادر على إجاب ــك ق ــن أن ــاس؟ أظ ــط الن ــور وس الفج
ــاة  ــش حي ــد أن نعي ــور لا ب ــذا الفج ــط ه ــة، وفي وس ــورة قاطع بص
ــا،  ــن كل جيلن ــة ع ــاة مختلف ــش حي ــرر أن نعي ــد أن نق ــوى. لا ب التق

ــرن. ــاج إلى التم ــذا يحت وه

دعونا نص ليالآن لنعلن أننا نريد أن نأخذ هذا القرار: 

»أيها الآب أريد أن أرى التقوى تأتي إلى حياتي من جديد، أريد 

أن أظُهر صفاتك وطباعك وحضورك لهؤلاء المحيطين بي.

يا رب وضعت نفسي للتمرن اللازم لكي أرى هذا يحدث في 

حياتي، يا رب ساعدني وقوني وأنا أخطو هذه الخطوة.... في 

اسم يسوع ... آمين«.
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الفصل الثامن

الحجر السادس في بناء الكمال 

"المودة الأخوية"

نحــن الآن نــأتي إلى الحجــر الســادس وهــو المــودة الأخويــة، ومــن 
هــم إخوتنــا؟ هــم المؤمنــون التابعــون لنــا والذيــن حولنــا.

وبكلمــات أخــرى مــا نريــد أن نركــز عليــه في هــذا الفصــل هــو 
محبتنــا للمؤمنــن في جســد الــرب.

والانطبــاع الأول قــد نــرى هــذا الأمــر أســهل كثــرًا مــن 
ــا كلمــا نتقــدم  بقيــة الأحجــار الــي درســناها قبــاً، ولكــ يأثــق أنن
خطــوات في طريــق الكمــال يصــر الأمــر أصعــب. أرجــو أن تكــون 
ــبة  ــذا بالنس ــك إن ه ــول ل ــا أق ــاً عندم ــداء قلي ــت الصع ــد تنفس ق
ــا  ــة ... لأنن ــودة الأخوي ــرى الم ــهل كي ن ــر الس ــس بالأم ــر لي ــو أم لي له
نفــرض أننــا نحــب كل المؤمنــن لكــن الحقيقــة أن هــذا الأمــر ليــس 

ــدار. ــذا المق ــر ســهلًا به ــا يس ــا أو دائمً ــا واضحً دائمً

ــارات  ــب الاختب ــإن أصع ــان ف ــث الإيم ــخصًا حدي ــت ش إذا كن
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ــض  ــع بع ــل م ــة التعام ــو كيفي ــة ه ــاة العملي ــا في الحي ــي تواجهه ال
ــك. ــن من ــن القريب المؤمن

ــك  ــاطة ويعاملون ــى البس ــيحبونك بمنت ــم س ــن أن كله ــد تظ ق
ــك.  ــك في غياب ــون عن ــك ولا يتحدث ــم ينصفون ــك ه ــودة وكذل بالم
لكنــك ســتجد أن الأمــر ليــس هكــذا ويكــون الأمــر مختلفًــا عــن 

ــك. كل توقعات

ــد  ــي ق ــة ال ــوء المعامل ــن س ــم م ــه على الرغ ــة أن ــر للدهش والمث
تعــاني منهــا لا يــزال يتعــن علينــا أن نحبهــم. لنكــن واقعيــن؛ ليــس 
ــف محــب. اســمحوا لي أن  ــك موق ــا أن يكــون لدي ــن الســهل دائمً م
أقــرأ كلمــات داود في مزمــور )55( وأريــد أن أبهــرك بهــذا خاصــة إذا 
ــا أصغــر ســناً وتكافــح في التعامــل مــع مــن هــم أكــ ر كنــت مؤمنً
منــك ... لا يــزال عليــك أن تحبهــم ... هــذا هــو الاختبــار الذي نســمعه 

مــن حيــاة داود الملــك.

ــمٌ 
ْ
‘‘مَفَاسِــدُ فـِـي وَسَــطِهَا، وَلاَ يَبْــرَحُ مِــنْ سَــاحَتهَِا ظُل

ــسَ مُبْغِضِــي  يْ
َ
ــلَ. ل حْتَمِ

َ
أ
َ
ــرُنِ ف ــسَ عَــدُوٌّ يُعَيِّ يْ

َ
ــهُ ل نَّ

َ
.لأ وَغِشٌّ

ــي،  ــانٌ عَدِيلِ سَ
ْ
ــتَ إنِ نْ

َ
ــلْ أ ــهُ. بَ ــئَ مِنْ خْتَبِ

َ
أ
َ
ــيَّ ف

َ
ــمَ عَل تَعَظَّ

ــرَةُ.  عِشْ
ْ
ــا ال نَ

َ
ــو ل

ُ
ــتْ تحَْل انَ

َ
ــهُ ك ــذِي مَعَ

َّ
ــي، ال ــي وَصَدِيقِ فِ

ْ
إلِ

ــز11:55ـ14(. ــورِ’’ )م جُمْهُ
ْ
ــي ال ــبُ فِ ــا نذَْهَ نَّ

ُ
ــتِ اللهِ ك ــى بَيْ

َ
إلِ
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ي بناء الكمال "المودة الأخوية"
الحجر السادس �ف

يتحــدث داود لشــخص قريــب منــه ليؤكــد له »أنــت مــن خانــي، 
ــن  ــت م ــري، أن ــن وراء ظه ــدي م ــدث ض ــخص الذي تح ــت الش أن

ــي«. خذل

ــت  ــه ... أن ــق ب ــخص تث ــل ش ــن قب ــة م ــا بالخيان ــعرت يومً إذا ش
تــدرك كيــف يكــون هــذا مؤلمًــا، لا تقــل لي إنــه لا يــر ... بالطبــع 
يؤذيــك. لكنــ يأقــول مــرة أخــرى لا يــزال يتعــن علينــا أن نحبهــم، 
وقــد جعــل هــذا ممكنًــا لنــا مــن خــال الــولادة الجديــدة، دعونــا نقــرأ 

هــذا مــن الإصحــاح الأول مــن رســالة بطــرس الأولى:

ــةِ  مَحَبَّ
ْ
وحِ للِ ــرُّ ــقِّ باِل حَ

ْ
ــةِ ال ــي طَاعَ ــكُمْ فِ ــرُوا نُفُوسَ ‘‘طَهِّ

ــنْ  ــا مِ ــمْ بَعْضً ــوا بَعْضُكُ حِبُّ
َ
أ
َ
ــاءِ، ف ــةِ الرِّيَ عَدِيمَ

ْ
ــةِ ال خَوِيَّ

َ
الأ

ــى،  ــنْ زَرْعٍ يَفْنَ ــةً، لاَ مِ انيَِ
َ
ــنَ ث ودِي

ُ
ةٍ. مَوْل ــدَّ ــرٍ بشِِ ــبٍ طَاهِ

ْ
ل
َ
ق

بـَـدِ’’ 
َ
ــى الأ

َ
بَاقيَِــةِ إلِ

ْ
حَيَّــةِ ال

ْ
ــا لاَ يَفْنَــى، بكَِلمَِــةِ اللهِ ال بـَـلْ مِمَّ

ــط23،22:1(. )1ب

لاحظــوا أن المحبــة لإخوتنــا تــأتي من خــال الطاعــة. إنهــا الولادة 
الجديــدة الــي تمكننــا كلنــا مــن أن نحــب الجميــع وكل المؤمنــن، وإذا 
لــم نــولد ثانيــة، فــ ايمكننــا أن نفعــل ذلــك، وهــذا لا يعــ يأن الأمــر 

ســيكون ســهلًا بعــد ذلــك، لكنــه ســيكون ممكنًــا.
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الوصية الجديدة

إذا كنــا مهتمــن بالكــرازة بالإنجيــل، فلنضــع في اعتبارنــا أن أعظــم 
طريقــة للكــرازة في العالــم هي أن معامــات المؤمنــن بعضهــم مــع بعض 
تعلــن المحبة والمــودة الأخويــة ... لا توجد طريقة للكــرازة أفضل من ذلك.

قال يسوع:

نْ تحُِبُّــوا بَعْضُكُــمْ بَعْضًا. 
َ
عْطِيكُــمْ: أ

ُ
نـَـا أ

َ
‘‘وَصِيَّــةً جَدِيــدَةً أ

يضًْــا بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا’’ 
َ
نْتُــمْ أ

َ
نـَـا تحُِبُّــونَ أ

َ
حْبَبْتُكُــمْ أ

َ
مَــا أ

َ
ك

)يو34:13(.

لاحــظ أن هــذه ليســت توصيــة، لكنهــا أمــر إلــ يوإذا لــم نعِشْــه 
وننفــذه، فإننــا نعــى الله ... ثــم يقــول يســوع:

ــمْ  كُ
َ
انَ ل

َ
ــذِي: إنِْ ك ــمْ تلَامَِي نكَُّ

َ
ــعُ أ جَمِي

ْ
 ال

ُ
ــرفِ ــذَا يَعْ ‘‘بهِ

ــضٍ’’ )ع35(. ــا لبَِعْ ــبٌّ بَعْضً حُ

إن العالــم يراقــب المؤمنــن في معاملاتهــم اليومية لــرى هل يحبون 
بعضهــم بعضًــا، إنهــا الشــهادة الوحيــدة الــي ســتصل إلى العالــم كلــه.

دعونــا لا نتحــدث عن الكــرازة والوصول إلى البعيدين عن المســيح 
ــا المؤمنــن. ــودة لإخوتن ــار الحــب والم ــم نكــن مســتعدين لإظه ــا ل م
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ي بناء الكمال "المودة الأخوية"
الحجر السادس �ف

أعتقــد أنــك توافقــ يعلى أنــه عندمــا نتحــدث إلى غــر المؤمنــن 
لنشــجعهم على الرجــوع للمســيح، فــإن إحــدى الحجــج الــي يقدمونهــا 
ضــد المســيحية هي الانقســام والتحــزب والشــجار العنيــف الذي 

يرونــه داخــل الكنيســة.

ــال  ــن جم ــودي ع ــخص يه ــدث إلى ش ــت أتح ــر أني كن أتذك
الــرب يســوع فقــال لي: »إذا صرتُ مؤمنـًـا فــأي كنيســة يمكــن أن 
أنضــم إليهــا في القــدس؟. فكلهــم يحاربــون بعضهــم بعضًــا، وحــى 
ــاك.  ــيحية هن ــف المس ــا الطوائ ــف عليه ــة يختل ــة القيام كنيس
ــروا  ــوا دون أن ي ــود أن يؤمن ــن لليه ــف يمك ــذا كي ــط كل ه وس

ــيحية«. ــة المس الوصي

ــك كي تتعامــل مــع هــذا  هــل تشــعر بالتحــدي أكــر مــن قدرات
ــرب  ــاذا لا تأخــذ هــذا الأمــر مــن ال ــاء ... لم الحجــر الأســاسي في البن

ونحــن ننــ يهــذا الفصــل؟.

»ربي وإلهي، يبدو لي أن هذا الحجر بعيد عن إمكاناتي 

اليوم. لأني ما زلت أتعامل مع الإصابات التي جُرحت بها 

من إخوتي المؤمنين. فلذلك آتي بها أمامك اليوم تعالجها 

وتشفيها. أرجو أن تساعدني كي أحب إخوتي وأخواتي في 

المسيح آمين«.
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الفصل التاسع

الحجر السابع في بناء الكمال

"المحبة"

أخــرًا نصــل إلى الحجــر الأخــر في بنــاء الكمــال ... فنقــرأ تكملة 
الآية:

خَوِيَّةِ مَحَبَّةً’’ )2بط7:1(
َ
ةِ الأ مَوَدَّ

ْ
‘‘وَفِ ال

ــا  ــة؟ كمــا ذكرن ــة في اللغــة اليوناني هــل تعــرف معــى كلمــة محب
ــا )أغابي(. ــلفًا إنه س

إن المحبــة هي على قمــة البنــاء. إنهــا ليســت مــا نبــدأ بــه ... لكنهــا 
ــا  ــداء الآن؟ إنه ــس الصع ــك أن تتنف ــل يمكن ــه. ه ــننتهي إلي ــا س م
ليســت مــا تطلــب تحقيقــه، لكنهــا هي الطريــق للوصــول إلى أهدافــك. 

هنــاك خطــوات يجــب أن تأخذهــا.

مــا هي محبــة أغابي؟ إنهــا محبــة الله ... إنهــا موصوفــة لنــا بوضــوح 
في مقطــع كتــابي جميــل في رســالة روميــة الإصحــاح الخامــس:
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ــتِ 
ْ
وَق

ْ
ــي ال ــاتَ فِ ــاءَ، مَ ــدُ ضُعَفَ ــا بَعْ نَّ

ُ
 ك

ْ
ــيحَ، إذِ مَسِ

ْ
نَّ ال

َ
‘‘لأ

ــا،  نَ
َ
ــهُ ل ــنَ مَحَبَّتَ ــنَّ اللهَ بَيَّ ــارِ ... وَلكِ فُجَّ

ْ
ــلِ ال جْ

َ
ــنِ لأ مُعَيَّ

ْ
ال

ــهُ  نَّ
َ
ــا ... لأ جْلنَِ

َ
ــيحُ لأ مَسِ

ْ
ــاتَ ال ــاةٌ مَ ــدُ خُطَ ــنُ بَعْ ــهُ وَنحَْ نَّ

َ
لأ

ــهِ،  ــوْتِ ابنِْ ــعَ اللهِ بمَِ ــا مَ ــدْ صُولحِْنَ
َ
عْــدَاءٌ ق

َ
ــنُ أ ــا وَنحَْ نَّ

ُ
إنِْ ك

ــصُ بحَِيَاتـِـهِ!’’ 
ُ
حُــونَ نخَْل

َ
ثيِــراً وَنحَْــنُ مُصَال

َ
 ك

َ
وْل

َ
بـِـالأ

َ
ف

)رو10،8،6:5(.

ــه. لقــد  ــا في ــا في الوقــت الذي مــات المســيح لأجلن لاحــظ حالتن
ــو  ــن ه ــداء لله، لك ــاة وأع ــا خط ــوى ... كن ــوة ولا تق ــدون ق ــا ب كن

ــا.  ــاس مثلن ــب الله لأن ــدى ح ــا بم ــذا يخبرن ــا ... ه أحبن

دعونــا نــرى مــا كان يســوع يتحــدث عنــه في الموعظــة على الجبــل 
حيــث بدأنــا هــذه الدراســة في نهايــة الفصــل الأول. قــال يســوع: 

ــمْ؟  كُ
َ
ــرٍ ل جْ

َ
يُّ أ

َ
ــأ

َ
ــمْ، ف ــنَ يحُِبُّونكَُ ذِي

َّ
ــمُ ال حْبَبْتُ

َ
ــهُ إنِْ أ نَّ

َ
‘‘لأ

مْتُمْ 
َّ
ــل ــكَ؟ ... وَإنِْ سَ ِ ــونَ ذل

ُ
ــا يَفْعَل يضًْ

َ
ــارُونَ أ عَشَّ

ْ
ــسَ ال يْ

َ
ل
َ
أ

ــسَ  يْ
َ
ل
َ
ــونَ؟ أ ــل تصَْنَعُ ضْ

َ
يَّ ف

َ
ــأ

َ
ــطْ، ف ــمْ فَقَ ــى إخِْوَتكُِ

َ
عَل

ــت47،46:5(. ــذَا؟’’ )م
َ
ــونَ هك

ُ
ــا يَفْعَل يضًْ

َ
ــارُونَ أ عَشَّ

ْ
ال

ــر  ــل الخ ــداء وفع ــة الأع ــيحي هي محب ــان المس ــة الإيم إن علام
لأولئــك الذيــن يفعلــون الــ رمعنــا ومحبــة أولئــك الذيــن يكرهوننــا 
بــل ومباركــة الذيــن يلعنوننــا. هذا يعــ يأن تكــون مثاليـًـا في علاقتك 
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مــع كل شــخص ... أن تتمثــل بــالله نفســه الذي يرســل شمســه وأمطــاره 
ــرار والأشرار. على الأب

طرق عملية للمحبة

في رســالة روميــة الإصحــاح الثــاني عــ ريــرد بولــس المبــادئ 
المختلفــة الــي تحكــم الســلوك المســيحي ... في الآيــة )9( يبــدأ بالدافــع 
تَكُــنْ بـِـاَ رِيَــاءٍ’’ وكل الاتجاهــات 

ْ
ل
َ
مَحَبَّــةُ ف

ْ
الوحيــد المهــم للغايــة ... ‘‘الَ

ــن  ــر ع ــة للتعب ــرق مختلف ــاطة ط ــك هي ببس ــع ذل ــي تتب ــرى ال الأخ
المحبــة المســيحية النقيــة.

 ، ــرَّ ارهِِيــنَ الشَّ
َ
ونـُـوا ك

ُ
تَكُــنْ بـِـاَ رِيـَـاءٍ. ك

ْ
ل
َ
مَحَبَّــةُ ف

ْ
‘‘الَ

مَحَبَّــةِ 
ْ
خَيْــرِ. وَادِّيــنَ بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا باِل

ْ
تَصِقِيــنَ باِل

ْ
مُل

ــرَ  ــةِ. غَيْ رَامَ
َ
ك

ْ
ــي ال ــا فِ ــمْ بَعْضً ــنَ بَعْضُكُ مِي ــةِ، مُقَدِّ خَوِيَّ

َ
الأ

ــنَ  وحِ، عَابدِِي ــرُّ ــي ال ــنَ فِ ــادِ، حَارِّي ــي الاجْتهَِ ــليِنَ فِ اسِ
َ
مُتَك

يْــقِ، مُواظِبيِنَ  رحِِيــنَ فـِـي الرجََّــاءِ، صَابرِِيــنَ فـِـي الضِّ
َ
، ف الــرَّبَّ

يسِــينَ،  قِدِّ
ْ
ــاةَِ مُشْــتَرِكيِنَ فـِـي احْتيَِاجَــاتِ ال ــى الصَّ

َ
عَل

ذِيــنَ 
َّ
ــى ال

َ
ــوا عَل

ُ
غُرَبَــاءِ. باَرِك

ْ
ــةِ ال

َ
ــى إضَِاف

َ
عَاكفِِيــنَ عَل

ــنَ  فَرحِِي
ْ
ــعَ ال ــا مَ رحًَ

َ
ــوا. ف عَنُ

ْ
ــوا وَلاَ تلَ

ُ
ــمْ. باَرِك يضَْطَهِدُونكَُ

يــنَ بَعْضُكُــمْ لبَِعْــضٍ اهْتمَِامًــا  بَاكيِــنَ. مُهْتَمِّ
ْ
وَبُــكَاءً مَــعَ ال

عَاليَِــةِ بـَـلْ مُنْقَادِيــنَ 
ْ
مُــورِ ال

ُ
يــنَ باِلأ وَاحِــدًا، غَيْــرَ مُهْتَمِّ
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ــكُمْ. لاَ  نْفُسِ
َ
ــدَ أ ــاءَ عِنْ مَ

َ
ــوا حُك ــنَ. لاَ تكَُونُ مُتَّضِعِي

ْ
ــى ال

َ
إلِ

امَ  ــدَّ
ُ
مُــورٍ حَسَــنَةٍ ق

ُ
حَــدًا عَــنْ شَــرّ بشَِــرّ. مُعْتَنيِــنَ بأِ

َ
تجَُــازُوا أ

تكُِــمْ سَــالمُِوا 
َ
حَسَــبَ طَاق

َ
ــا ف انَ مُمْكِنً

َ
ــاسِ. إنِْ ك جَمِيــعِ النَّ

ــلْ  ــاءُ، بَ حِبَّ
َ
ــا الأ يُّهَ

َ
ــكُمْ أ نْفُسِ

َ
ــوا لأ ــاسِ. لاَ تنَْتَقِمُ ــعَ النَّ جَمِي

ــا  نَ
َ
ــةُ أ ــيَ النَّقْمَ ِ ــوبٌ: »ل تُ

ْ
ــهُ مَك نَّ

َ
ــبِ، لأ غَضَ

ْ
ــا للِ انً

َ
ــوا مَك عْطُ

َ
أ

ــهُ. وَإنِْ  طْعِمْ
َ
أ
َ
ــدُوُّكَ ف ــاعَ عَ ــإنِْ جَ

َ
. ف ــرَّبُّ ــولُ ال ــازيِ يَقُ جَ

ُ
أ

ــارٍ  ــرَ نَ ــعْ جَمْ ــذَا تجَْمَ ــتَ ه
ْ
ــكَ إنِْ فَعَل نَّ

َ
ــقِهِ. لأ اسْ

َ
ــشَ ف عَطِ

خَيْــرِ’’ 
ْ
ــرَّ باِل لـِـبِ الشَّ

ْ
ــرُّ بـَـلِ اغ سِــهِ«. لاَ يَغْلبَِنَّــكَ الشَّ

ْ
ــى رَأ

َ
عَل

)رو9:12ـ21(.

ــك  ــيحية ... لذل ــاة المس ــل الحي ــاس ل ــر الأس ــة هي حج إن المحب
ــي قرأناهــا عــن الحــب المخلــص  ــات ال ــه في الآي ــدأ الرســول حديث ب
والذي منــه ينبــع كل شيء جميــل بعــد ذلــك. إنهــا ليســت قواعــد يجــب 
أن تســر بموجبهــا ... لكنهــا علامــات إرشــادية كي نوجــه الحــب الذي 

وضعــه الله في قلوبنــا. هــل تلاحــظ الفــرق بــن الفكرتــن؟

تخيــل أنــك تحــاول أن تســي حديقــة كبــرة مــن صنبــور ميــاه، 
يمكنــك أن تحمــل المــاء في وعاء وتذهــب وتــيء إلى الصنبــور مــرارًا 
وتكــرارًا حــى تتعــب وتفــوح منــك رائحــة العــرق. هــذا ليــس أمــرًا 
معقــولًا، لكــن يــأتي أحدهــم ويقــول: لمــاذا لا تــأتي بخرطــوم وتوصلــه 
بفوهــة الصنبــور وتمســك بالطــرف الآخــر مــن الخرطــوم ليحمــل المياه 
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إلى الحديقــة؟، وقتهــا يمكنــك توجيــه الميــاه إلى حيــث مــا تريــد. هــذا 
مــا يشرحــه بولــس في هــذه الفقــرة. كيــف يمكــن أن توجــه الحــب 

إلى حيــث مــا تريــد.

ــد  ــع له قواع ــك لا تض ــه الله في قلب ــب الذي وضع ــه الح كي توج
ليســر فيهــا بــل ببســاطة حــدد توجيهًــا ليتدفــق الحــب الإلــ يالذي 

ــن.  ــل إلى الآخري ــك ليص ــاه الله ل أعط

ــة؟ لقــد وضعــت قائمــة  كيــف يمكــن أن تحــب بطريقــة عملي
مــن اثــ يعــ رفِعــاً مــن رســالة روميــة الإصحــاح الثــاني عــ رمــن 
ــد  ــة. وســوف نتحــدث عــن كل بن ــة عملي شــأنها أن تســاعدنا بطريق
باختصــار لنصــل إلى جوهــره، وهــذا ســوف يســاعدنا كي نوصــل الميــاه 

إلى الحديقــة بالخرطــوم.

1( كن كارهًا للشر محباً للخير

خَيْرِ’’ )رو9:12(.
ْ
تَصِقِينَ باِل

ْ
، مُل رَّ ارهِِينَ الشَّ

َ
ونوُا ك

ُ
‘‘ك

لا توجــد حياديــة ... إمــا شر أو خــر وفي مزمــور )45( تــأتي نبــوة 
عــن المســيا يســوع المســيح:

جْــلِ ذلـِـكَ مَسَــحَكَ 
َ
ــمَ، مِــنْ أ

ْ
بْغَضْــتَ الِإث

َ
بِــرَّ وأَ

ْ
حْبَبْــتَ ال

َ
‘‘أ

ثَــرَ مِــنْ رُفَقَائـِـكَ’’ )مــز7:45(.
ْ
ك

َ
اللهُ إلِهُــكَ بدُِهْــنِ الابتْهَِــاجِ أ
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لمــاذا بــارك الله الــرب يســوع؟ لأنــه أحــب الــ روأبغــض الإثــم ... 
لا يمكــن أن تكــون محايــدًا مــع الــ رإذا كنــت تحــب الله وتحــب 

الــ ر... يقــول كاتــب المزمــور أيضًــا: 

’’  )مز10:97(. رَّ بغِْضُوا الشَّ
َ
، أ ‘‘ياَ مُحِبّيِ الرَّبِّ

لا توجد مساومة مع الشر لأولئك الذين يحبون الرب بالحق.

2( كرّس نفسك وقدم الآخرين 

ــنَ  مِي ــةِ، مُقَدِّ خَوِيَّ
َ
ــةِ الأ مَحَبَّ

ْ
ــا باِل ــمْ بَعْضً ــنَ بَعْضُكُ ‘‘وَادِّي

رَامَــةِ’’ )رو10:12(
َ
ك

ْ
بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا فـِـي ال

كــرّس نفســك لتقديــم المحبــة للآخريــن كمــا تقــدم الآخريــن في 
الكرامــة ... أعــطِ الكرامــة للآخريــن بــدلًا مــن أن تطلبهــا لنفســك.

اعتــدت أن أواجــه كثــرًا مــن المتاعــب مــع هــذا المبــدأ. كيــف 
يمكنــ يتكريــم شــخص مــا حينمــا لا أعتقــد أنــه صالــح مثــي؟ )قد 
لا يكــون لديــك مثــل هــذه المشــلة( ثــم أرى حديــث الرســول بولس 
في )2كــو12:12( عــن قــوم يمدحــون أنفســهم ويقيســون أنفســهم على 
ــدًا  أنفســهم ويقابلــون أنفســهم بأنفســهم وهــم لا يفهمــون. أدرك جي
أن هنــاك مقياسًــا واحــدًا لنقيــس أنفســنا عليــه هــو يســوع المســيح. 
وعندمــا تقيــس نفســك عليــه حينئــذ يمكنــك أن تكــرم الآخريــن.
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3( كُن مجتهدًا

وحِ’’ )ع11(. اسِــليِنَ فـِـي الاجْتهَِادِ، حَارِّينَ فيِ الــرُّ
َ
‘‘غَيْرَ مُتَك

كمــا ذكرنــا ســلفًا يمكنــك البحــث في الكتــاب المقــدس فلــن تجــد 
ــة ...  ــر خطي ــكر وشرب الخم ــل. فالسُ ــدح الكس ــاب تم ــة في الكت كلم
ــة أســوأ بكثــر مــن السُــكر ... هــل  لكــن الكســل في الواقــع خطي

تــدرك مــا هــو الكســل؟ طبقًــا لرســالة روميــة هــو خطيــة مميتــة.

4( اخدم الرب بشغف وحماس

ــه  ــرب وخدمت ــادة ال  يتحــدث الجــزء الثــاني مــن )ع11( عــن عب
’’ أحــب  وحِ، عَبدِِيــنَ الــرَّبَّ يــنَ فِ الــرُّ بحمــاس وتكريــس كامــل ‘‘حَارِّ
ــا  ــد أحبن ــوث »لق ــم ب ــة ولي ــن ابن ــا كاتري ــي قالته ــات ال ــذه الكلم ه
ــا«. أرجــو  ــاس أيضً ــادله الحــب بحم ــد أن نب يســوع بحمــاس وهــو يري
أن تســأل نفســك هــذا الســؤال ... هــل أحــب الــرب بشــغف وحمــاس؟ 
ــرب  ــب ال ــا تح ــة إنه ــي الغالي ــه في زوج ــهد عن ــن أن أش ــر يمك أم
بحمــاس وشــغف. هنــاك القليــل مــن الشــغف والحمــاس الحقيــي في 

ــاج إلى هــذا بشــدة. ــا نحت الكنيســة اليــوم. لكنن
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5( أعطِ بسخاء ... كُن مضيافاً 

ــى 
َ
ــنَ عَل ــينَ، عَاكفِِي يسِ قِدِّ

ْ
ــاتِ ال ــي احْتيَِاجَ ــتَرِكيِنَ فِ ‘‘مُشْ

ــاءِ’’ )ع13(. غُرَبَ
ْ
ــةِ ال

َ
إضَِاف

ســأترجم لــك هــذه الآيــة الــي تدعــو إلى المشــاركة في احتياجــات 
القديســن وإضافــة الغربــاء ... هــل تعــرف أن إضافــة الغربــاء خدمــة 
ــا  ــة، ابدأه ــذه الموهب ــرب به ــاركك ال ــي أن يب ــة؟ أص ــالية مهم وإرس

ــا لمجــد الله. ــة تقدمه ــة روحي وعشــها كخدم

دعونــا نتذكــر مــا نصحنــا بــه المســيح ... إنــه قــال لا تــدعُ لبيتــك 
الأغنيــاء بــل ادع الفقــراء والعميــان ومــن لا يســتطيعون أن يكافئوك 
ــذا في  ــتكافأ على ه ــك س ــو أن ــوع ه ــه يس ــبب الذي قدم ــاذا؟ الس ... لم
القيامــة الأخــرة. افهــم هــذا الأمــر إذا نلــت المكافــأة الآن فلــن تنــال 
ــتجدها  ــا على الأرض فس ــأة هن ــن المكاف ــت ع ــاك وإذا تنازل ــيئًا هن ش

تنتظــرك في الدهــر الآتي.

6( بارك أعداءك بدلاً من أن تلعنهم

عَنُوا’’ )ع14(.
ْ
ــوا وَلاَ تلَ

ُ
ذِينَ يضَْطَهِدُونكَُمْ. باَرِك

َّ
ــى ال

َ
ــوا عَل

ُ
‘‘باَرِك

ــك؟  ــارك مــن يضطهدون ــأن تب كيــف تجــد هــذا الأمــر ســهلًا ب
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ــار وتحدثــت عــن  ــة يمكنــك أن تخت ــابي البركــة أو اللعن كتبــت في كت
هــذا الأمــر باســتفاضة، وأثنــاء كتابــة هــذا الكتــاب وصلــت إلى نقطــة 
التعلّــم ... كيــف يمكــن أن أغفــر باســتمرار بــل وأبــارك أنــاس مــن 
قامــوا بمقاومــي والعمــل ضــدي؟، ويمكنــ يأن أشــهد أن هــذا نقلــ ي
إلى مســتوى روحي أفضــل، وبالنســبة للذيــن يقدمــون القســوة والعنــاد 
مــي ســأقول للــرب »مهمــا حــدث فأنــا قــد غفــرت لهــم فاغفــر لهــم 

أنــت أيضًــا ... أنــا أباركهــم في اســمك«.

ــك  ــا ممــن يقاومون ــاد، وبعضً ــع ســتجد أمامــك بعــض النق بالطب
ويعملــون ضــدك. لكــن أحــد أعظــم امتيازاتــك كمســيحي هــو أن 

ــه عمــل إلــ يبقــوة الله أن تبــارك مــن هــم ضــدك. تبــارك ... إن

عندمــا أفكــر في موضــوع البركــة دائمًــا أتذكــر المــرأة الــي تملــك 
ــوع  ــرأة رأس يس ــذه الم ــحت ه ــد مس ــن. لق ــب غالي الثم ــارورة طي ق
ــم  ــل. هــل تعل ــب ســنة لعام ــ يتســاوي رات ــن ... ف ــب غالي الثم بطي
مــاذا حــدث؟ لقــد انتقدهــا النــاس مــع أنهــم كانــوا مــا زالــوا يشــتمون 
ــن  ــدًا مم ــت واح ــون أن ــد تك ــت. ق ــل في البي ــب الجمي ــة الطي رائح
يجلــب رائحــة الطيــب إلى حيــاة النــاس ... ســينتقدك النــاس، لكنهــم 
ــرب  ــاله ال ــا ق ــم م ــل تعل ــب. ه ــة الطي ــتمتع ينبرائح ــيظلون مس س

يســوع عــن هــذه المــرأة؟
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ً

ــتْ بـِـي عَمَــا
َ
ــدْ عَمِل

َ
وهَــا! لمَِــاذَا تزُْعِجُونَهَــا؟ ق

ُ
‘‘اترُْك

ــمِ، 
َ
عَال

ْ
لِّ ال

ُ
ــلِ فِــي ك ــذَا الِإنجِْي ــرَزْ بهِ ــا يكُْ ــنًا! ... حَيْثُمَ حَسَ

ــر9،6:14(.  ــا’’ )م هَ
َ
ارًا ل

َ
ــذْك ــذِهِ، تَ ــهُ ه تْ

َ
ــا فَعَل ــا بمَِ يضًْ

َ
ــرْ أ يخُْبَ

ــة ...  ــر البرك ــم عط ــق منه ــن يتدف ــاه م ــف الله تج ــو موق ــذا ه ه
ــارك النــاس فحينئــذ  فالبركــة تعلــن عــن العطــر الجميــل وعندمــا تب

ــك. ــرح قلب ــك وتف ــه حول ــتنتشر رائحت س

7( انضم للآخرين في أفراحهم وأحزانهم

بَاكيِنَ’’ )ع15(.
ْ
فَرحِِينَ وَبُكَاءً مَعَ ال

ْ
رحًَا مَعَ ال

َ
‘‘ف

أريــد أن أمــدح زوجــي ثانيــة لأنهــا تقــدم نموذجًــا رائعًــا في هــذا 
ــدة في  ــة جي ــا باكي ــا أنه ــراح كم ــة في الأف ــا مشــاركة رائع ــر. إنه الأم

أحــزان الآخريــن، ويمكنــ يأن أقــر بأنهــا متمــزة في هــذا الأمــر. 

إن المشــلة الحقيقيــة تكمــن في التمركــز حــول الذات، لا 
يمكنــك الفــرح مــع مــن يفرحــون أو البــاء مــع مــن يبكــون حــى 
تــرك تمركــزك حــول ذاتــك أولًا. واســمحوا لي أن أقــدم تحذيــرًا إذا 
ــزًا  ــورًا ومتمرك ــش متمح ــة فع ــدة للتعاس ــة مؤك ــد وصف ــت تري كن
ــة  ــعادة والتعاس ــدم الس ــك ع ــن ل ــي يضم ــذا الس ــك. ه ــول ذات ح

ــتمرة. المس
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8( تخلص من كبريائك

ينَ  يــنَ بَعْضُكُــمْ لبَِعْــضٍ اهْتمَِامًــا وَاحِــدًا، غَيْــرَ مُهْتَمِّ ‘‘مُهْتَمِّ
مُتَّضِعِيــنَ. لاَ تكَُونـُـوا 

ْ
ــى ال

َ
عَاليَِــةِ بـَـلْ مُنْقَادِيــنَ إلِ

ْ
مُــورِ ال

ُ
باِلأ

نْفُسِــكُمْ’’ )رو16:12(.
َ
مَــاءَ عِنْــدَ أ

َ
حُك

هــذا الفكــر متوافــق تمامًــا مــع النصيحــة الســابقة المتعلقــة بمــن 
يفرحــون ويبكــون. ســأعطي لــك ترجمــة أخــرى لهــذه الكلمــات »عــش 
ــا وفــوق كل هــذا تجنــب  في وئــام دون أن تكــون مغــرورًا أو متعجرفً
مَــا يصَِــرُ  صَِــامُ إنَِّ

ْ
الكبريــاء« يحدثنــا ســفر الأمثــال عــن الكبريــاء ‘‘الَ

ــاجرة  ــد للمش ــاسي والوحي ــبب الأس ــإن الس ــاءِ’’ )أم10:13( ف كِبِْيَ
ْ
باِل

والخصــام هــو الكبريــاء.

9( تعامل بعدل مع الآخرين 

مُــورٍ حَسَــنَةٍ 
ُ
ــنَ بأِ ــرّ. مُعْتَنيِ حَــدًا عَــنْ شَــرّ بشَِ

َ
‘‘لاَ تجَُــازُوا أ

ــاسِ’’ )رو17:12(. ــعِ النَّ امَ جَمِي ــدَّ
ُ
ق

إن الحــب يعــ يأن تتعامــل بإنصــاف مــع النــاس ولا تأخــذ خطوة 
الانتقــام عندمــا يخطئــون في حقك.
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تكُِــمْ سَــالمُِوا جَمِيــعَ النَّــاسِ’’ 
َ
حَسَــبَ طَاق

َ
انَ مُمْكِنًــا ف

َ
‘‘إنِْ ك

)رو18:12(.

ــض  ــع لأن بع ــع الجمي ــام م ــش بالس ــك أن تعي ــا لا يمكن واقعيً
ــدر  ــون صنــع الســام ولكــن بق ــل يرفض ــدون ب ــاس لا يري الن
ــظ  ــام وحاف ــع الس ــة اصن ــن طاق ــك م ــا لدي ــكل م ــتطاعتك وب اس
على ســامك مــع جميــع النــاس. هــذا ســيجعل جهــازك الهض ميســليمًا 
وصالحـًـا. هــل تــدرك عــدد المــرات ال تيتعبــت مــن آلام في المعدة وســوء 
الهضــم بســبب إنــك صرت تعيــش الاســتياء والمــرارة وعــدم الغفــران... 
إن كلمــة ســام في العبريــة شــالوم وهي في الحقيقــة تعــ يالكمــال. إنهــا 

كلمــة جميلــة عندمــا تعطــي الســام تحصــل على الســام.

11( لا تنتقم لنفسك

ــا  انً
َ
عْطُــوا مَك

َ
ــلْ أ ــاءُ، بَ حِبَّ

َ
ــا الأ يُّهَ

َ
نْفُسِــكُمْ أ

َ
ــوا لأ ‘‘لاَ تنَْتَقِمُ

ــولُ  ــازيِ يَقُ جَ
ُ
ــا أ نَ

َ
ــةُ أ ــيَ النَّقْمَ ِ ــوبٌ: ل تُ

ْ
ــهُ مَك نَّ

َ
ــبِ، لأ غَضَ

ْ
للِ

’’ )رو19:12(. ــرَّبُّ ال

ــة  ــة في هــذه الآي ــس بعــض الكلمــات المخفي تضمــن الرســول بول
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ــا لغضــب الله« إذا لــم تنتقــم لنفســك فســوف ينتقــم الله  »اتــرك مكانً
لــك ... مــا هــو الأفضــل لــك؟ أن تتعامــل مــع أشــخاص أو مــع الله؟

ــرة ...  ــ يبالم ــذا لا يخيف ــه فه ــام لنفس ــخص الانتق ــاول ش إذا ح
لكــن إذا امتلــك الله حيــاة هــؤلاء الأشــخاص وتــولى أمورهــم، فهــذا 
احتمــال مفــزع. لا يمكــن فعــل أي شيء مرعــب أكــر مــن التراجــع 
ــذ لي  ــرك الله ليأخ ــل أت ــي ب ــم لنف ــن أنتق ــول »ل ــام وتق ــن الانتق ع

حــي«.

12( اغلب الشر بالخير

خَيْرِ’’ )رو21:12(. 
ْ
رَّ باِل لبِِ الشَّ

ْ
رُّ بلَِ اغ ‘‘لاَ يَغْلبَِنَّكَ الشَّ

ــدرس  ــوف ن ــة؟ س ــة عملي ــك بطريق ــل ذل ــا فع ــف يمكنن كي
هــذه الآيــة بعنايــة أكــ رونحــن في نهايــة هــذا الكتــاب ولكــن كمــا 
ســرى أن جــزءًا كبــرًا مــن هــذه النصيحــة هــو ببســاطة الاســتجابة 
بــروح مضــادة لمــن هــو أمامــك. لا تشــرك مــع شــخص مــا على نفــس 
مســتواه الشــخصي. لكــن واجــه الكراهيــة بالحــب ... واجــه المــرارة 

بالحــاوة... واجــه الغضــب باللطــف.

ــن  ــن الذي ــن والمنتصري ــماء؟ للغالب ــد الس ــن تعُ ــرف لم ــل تع ه
ــر.  ــ ربالخ ــوا ال غلب
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دعونــا ننظــر مــرة ثانيــة إلى مــا قــاله بولــس في نهايــة الأصحــاح 
الثــاني عــ رمــن رســالة روميــة ونحــن نضعــه في ســياق الحديــث عــن 

)أغابي(.

خَيْرِ’’ )رو21:12(. 
ْ
رَّ باِل لبِِ الشَّ

ْ
رُّ بلَِ اغ ‘‘لاَ يَغْلبَِنَّكَ الشَّ

وفي نهايــة هــذا الكتــاب أريــد أن أخــرك بــيء وهــو مــا يجــب 
ــم قــوي جــدًا  ــا، أن الــ رالذي نواجهــه في هــذا العال أن تتذكــره دائمً
حــى أنــه لا توجــد إلا قــوة واحــدة الــي تمكننــا مــن التغلــب عليــه 
ــا  ــق م ــم نحق ــا ل ــد ... م ــر جي ــذا أم ــه. وه ــرة علي ــة للن وهي كافي
ــا كان شــل الــ ر ــا، وأيً نتعلمــه مــن )رو12( فســيغلبنا الــ رويهزمن
ــه بمــا يقابلــه مــن الخــر. ــا مواجهت ــا دائمً ــا يجــب علين الذي يواجهن

كان هنــاك أخ عزيــز لي وكان غاليًــا عّلي جــدًا اســمه لوريــن 
ــا  ــه، فعندم ــ ربعكس ــوا ال ــتمعيه أن يواجه ــم مس ــام ... علَّ كننغه
تواجــه الكراهيــة لا بــد أن تقــدم محبــة، وعندمــا تواجــه النقــد قــدم 
 َّ ــبِ الــرَّ لِ

ْ
الثنــاء والشــكر وعندمــا تواجــه المــرارة قــدم اللطــف ‘‘اغ

َــرِْ’’. هــذا هــو طريــق النــرة وعــن طريــق المحبــة أغابي يمكنــك  باِلْ
ــال. ــول إلى الكم الوص
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وقت الصلاة

لقــد قلــت هــذا مــرارًا في كثــر مــن الأوقــات أثنــاء خدمــي... 
ــة  ــوعات ديني ــظ في موض ــبة لي أن أع ــا بالنس ــن كافيً ــم يك ــه ل إن
لطيفــة، وبالإضافــة إلى ذلــك أريــد دائمًــا تقديــم فرصــة للمســتمع كي 

ــك الآن. ــا ل ــي أقدمه ــة ال ــذه هي الفرص ــات ه ــع الكلم ــل م يتفاع

أثــق أن أمامــك تحديًــا واضحًــا لمــا قرأتــه عــن هــذا المبــى الذي 
ــرضي الله وتغــرك كي تصــل إلى النضــج  ــي ت ــاة ال ــك إلى الحي يصــل ب
الكامــل. قــد تكــون شــاعرًا بهــذا التحــدي بقــوة الآن وقــد تكــون 

يائسًــا مــن الوصــول إلى هــذا المســتوى اليــوم.

ــه لا يمكــن أن تــرضي الله بقوتــك  ــاً أن ــا قب لكــن كمــا ذكرن
ــا بنعمــة الله العاملــة  الخاصــة الشــخصية، لكــن ذلــك يكــون ممكنً
فيــك، وهــذا مــا تحتاجــه الآن وأنــت تنتــ يمن قــراءة هــذا الكتــاب... 

يمكنــك أن تتــل على نعمــة الله لــي تعينــك للوصــول إلى الكمــال.

دعونــا ننــ يهــذا الدرس بــأن نطلــب مــن الــرب معونــة جديــدة.
ــر  ــة للتغي ــة البداي ــيضعك على نقط ــوم والآن س ــا الي ــه هن ــا نصلي م

ــام. ــرب كي تتقــدم للأم ــاركك ال ــك. أصــي أن يب ــي في حيات الحقي
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»أيها الرب الإله ... لقد تعلمت هذا الدرس الآن 

وتعلمت عن كل هذه الأحجار المهمة التي أحتاجها 

في بناء الكمال والنضج فيك. لكنها كلها أكثر 

من قدراتي ... لذلك ألجأ إليك، وأضع حياتي بين 

يديك الآن، وأؤمن وأثق في النتائج المضمونة فيك. 

ه وجهي نحو  ساعدني سيدي وقوِّني الآن كي أوجِّ

مشيئتك الصالحة لحياتي ... في اسم يسوع ... 

آمين«.
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ــة  ــن. درس اليوناني ــن بريطانيَّ ــد لأبوي ــس في الهن ــك برن وُلد ديري
واللاتينيــة في إثنــن من أشــهر المعاهــد التعليمية، جامعة إيتــون وجامعة 
كمبريــدج مــن 1940 إلى 1949. حصــل على الزمالة من جامعــة King كمبريدج 
ــة  ــة والآرامي ــة. درس العبري ــة والحديث ــفة القديم ــص في الفلس وتخص
ــدس.  ــة في الق ــة العبري ــدج والجامع ــة كمبري ــن جامع ــاً في كل م أيض
ــك عــدداً مــن اللغــات المعــاصرة. ــك يتحــدث ديري ــة إلى ذل وبالإضاف

ــع  ــدم م ــا كان يخ ــة، بينم ــة الثاني ــرب العالمي ــن ينالح ــل س في أوائ
الجيــش البريطــاني كمــرف مستشــى، إختــ رديريــك برنــس لقــاء 

ــاة مــع يســوع المســيح.  مغــر للحي

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتــن لــم أقابــل مــا يجعلــ يأتغــر 
مــن جهتهمــا:

 . الأولى هى أن يسوع المسيح حَيّ

والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عم ليوعصري.

هاتان النتيجتان غيرتا مسار حياتي جذرياً وبلا رجعة.
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ــس )حيــث  ــة، ظــل ديريــك برن ــة الثاني ــة الحــرب العالمي  في نهاي
ــه الأولى  ــن زوجت ــزوج م ــدس. وت ــاني( في الق ــش البريط ــله الجي أرس
ليديــا، أصبــح أبــاً بالتبــ يلثمــاني فتيــات. شــهدت العائلــة معــاً إعادة 
ــا  ــا في كيني ــك وليدي ــا كان ديري ــل في 1948. وبينم ــة إسرائي ــام دول قي
يعمــان كمعلمــن، تبنيــا إبنتهمــا التاســعة – طفلــة أفريقيــة. توفيــت 
ليديــا في عام 1975. وفي عام 1978 تــزوج ديريــك مــن روث بيكــر 
لمــدة 20 ســنة . ســافرا معــاً إلى كل أنحــاء العالــم يعلمــان الحــق الكتــابي 
المعلــن ويشــاركان الرؤيــة النبويــة في أحــداث العالــم في ضــوء الكتــاب 

ــمبر 1998. ــت روث في ديس ــدس. توفي المق

إتجــاه ديريــك المتجــرد مــن الطائفيــة والتحــ زفتــح أبوابــاً 
لســماع تعاليمــه عنــد أنــاس مــن خلفيــات عرقيــة ودينيــة مختلفــة، 
وهــو معــروف دوليــاً كأحــد قــادة تفســر الكتــاب المعاصريــن. يصــل 
برنامجــه الإذاعي اليــومي، »مفاتيــح الحيــاة الناجحــة« إلى نصــف العالــم 

ــبانية. ــة والأس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم في 13 لغ

بعــض الكتــب الخمســن الــي كتبهــا ديريــك برنــس قــد ترُجمــت 
ــا ودول  ــ زعلى شرق أورب ــد ترك ــذ 1989 يوج ــة. من ــة مختلف إلى 60 لغ
الإتحــاد المســتقلة )الكومنولــث والمعروفــة بالإتحــاد الســوفي تيســابقاً( 
ويوجــد أكــر مــن مليــون نســخة متداولــة بلغات هــذه الدول. مدرســة 
الكتــاب المقــدس المســجلة على الفيديــو لديريــك برنــس تشــل أساســاً 
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ــم  لعــرات مــن مــدارس الكتــاب الجديــدة في هــذا الجــزء مــن العال
الذي لــم يكــن مخدومــاً مــن قبــل.

مــن خــال البرنامــج الكــرازي العالــي، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات الألــوف مــن الكتــب وأشرطــة الكاســيت للــرعاة والقــادة 
في أكــر مــن 120 دولــة – للذيــن لــم يكــن لديهــم وســيلة للحصــول على 
مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن لديهــم المقــدرة الماديــة لشرائهــا.

يوجــد المركــز الرئيــي الدولي لخدمــة ديريــك برنــس في شــارلوت 
بولايــة شــمال كارولينــا، ويوجــد فــروع للخدمــة في المملكــة المتحــدة 
ــدا وســنغافورة  ــا وهولنــدا ونيوزيلان ــدا وفرنســا وألماني و أســراليا وكن

وجنــوب إفريقيــا ويوجــد موزعــون في دول كثــرة أخــرى.
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امسح هذا الكود بالموبايل.
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